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باحر ن غر 


خبيرا لاد الفلسفيّة بزارة الوية ةالتنام 


الاش 


مکنېه مد لول 


یجب آن افتح نوافذ بتي 
لکي تهب عليه رباح كل الثقافات › 
بشرط ان لا تقتلعني من جذوري » 


غاندي 


المتقدمة 


بتميز القرن العشرين بسرعة التغير وغزارة الانتاج 
فی شتی مجالات الفكر والحياة » وأصبح من الضروري 
على الانسان العصري في آي مجتمع آن يلسم آحدث 
منحزات الحضارة الغريية » التى تنعكس بدورها فى 
المذاهب الفلسفية المعاصرة » باعتبار أن الفلسفة مرآة 
العصر التي تظهر من خلالها شتى آحداث المجتمع » ومن 
ثم فان استعراض هذه المذاهب الفلسفية المعاصرة » يعني 
آنا نطل على على المجتمم الغربي من خلال تلك الثمرات 
الفكرية » التي تمثل عصارة الحضارة الغربية منذ بداية 
نطورها حدثا وحتی قرب اکتمال نضجها حاليا ٠‏ 

ونحن في الشرق العربي نعيش الآن مرحلة تير 
سریع » نسعی من خلالها الى التقدم » ونحاول بواسطتها 
اللحاق بركب التطور العا مى » ومثل هذا المدف بقتضى 
منا التزود باحدث منجرات الغرب لنستعين بما بصلح منها 
في بناء مجتمعنا العربي » وئنرك ما لا ت بتفق منها مح ظروفنا 
الشرقية ٠‏ لكننا جب ولا آن ندرس الفكر الغربي بوعي 


۷ 


قومي » لنستطيع بعد ذلك أن نقوم بعملية الاختيار 
والانتقاء » دون آن نرفضه کله تماما » فنتخلف عن رکې 
التطور » ودون آن نقبله کله بشتی محتوباته » فنفقشد 
يذلك شخصيتنا العربية » وليكن رائدنا في ذلك القول 
الشهور للمهاتما غاندي « يجب آن آفتح نوافذ بيتي لکي 
تهب عليه رياح كل الثقافات » بشرط آن لا تقتلعني من 
جدوري ) *٭ 

وهذا الكتاب عرض موجز للمذاهب الفلسفية 
المعاصرة ق العغرب » وهو ب بالنسبة للمثقف المربى 
العادي ہے يمثل احدى النوافذ التي تهب عليه منها رياح 
الثقافة الغربية ء حاولنا أن نوضح في لناياه مدى ارتباط 
نشآة كل مذهب فلسفى بالظروف الخاصة به في مجتمعه 
الفربي » مع استعراض أهم آراء موسي المذهب آو 
آشهر آعلامه ء 

ونأمل آن نقدم في دراسة أخرى تالية الموقف العربي 
النقدي تجاه الفكر الغربي » وذلك حتى نحافظ على 
جذورنا العربية » وحتى لا تقتلعها رياح الثقافة الغريية ء 

والله ولي التوفيق » 


القاهرة في آول سبتمیر ۱۹۷۳ 
سماح رافسع محمد 


التصسلارزرل 
خائ ص ومۇنرا ت الفلسفة المعاصة 


| - ماهية الفلسفة المعاصرة والجديد فيها 


جرى العرف بين المۇرخین على اعتبار آن 
الفلسفة المعاصرة هى تلك الاتجاهات والمذاهب الفلسفية 
التي ظهرت مع بداية القرن‌العشرين تقريبا» والتي ازدهرت 
وآينعت ف آرضه ٤‏ والتي عاش آعلامها جرءا کییرا من 
حياتهم الفكرية فيه » وذلك تمبيزا لها عن فلسفة القرن 
التاسع عشر والثامن عشر خاصة » والفلسفة الحدثة عامةء 
التي بدأث مع عصر النهضة الاوربي في حوالي القرن 
الخامس عشر + 

ب ب لكن ما علاقة الفلسفة المعاصرة في القرن 
العشرين بالفلسفات السابقة عليها » سواء الفلسفة الحدثة 
والوسيطة منها أو اليو نائية والشرقية القديمة ؟ هل هي 
منفصلة عنها تماما آم اتها متصلة بها ومنبثقة منها ؟ الواقع 
آن غالبية اتجاهات ومذاهب الفلسفة الغربية المعاصرة 
جديدة فقط في مناهجها وطرق معالجتها لموضوعاتها 
المختلفة » بينما معظم موضوعات تلك الفلسفة قديم > 
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وتعرض لدراسته فلاسفة العصور السابقةء فيماعدا القليل 
من الموضوعات المرتبطة بالكشوف العلمية المعاصرة ٠‏ 
ولو آلقينا نظرة سريعة على تاريخ الفكر الفلسفشي 
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وتطوره بعد ذلك الى المباحث الدينية في العصور الوسطى 
السيحية والاسلامية » فسوف نجد أن أغلب موضوعات 
الفلسفة قد تناولها هؤلاء الفلاسفة السايقون » فالمياحث 
الخاصة بالروح والخلود وعلاقة الانسان بالآلهة والقوى 
الغيبية » والضمير وعلاقة الانسان بالانسان » والاخلاق 
وما يتصل بها » كلها تقرببا كانت موضوعات آساسية عند 
مفكري الشرق القديم ء آما المباحث الطبيعية الخاصة 
بالعلم المادي »> وكذلك الموضوعات التي تدور حول العقل 
والنفس » فقد تعرض لدراستها فلاسفة اليونان ثم 
الرومان > حيث تناولوا بالبحث العلل الطبيعية وحاولوا 
تفسير حدوث الظواهر المادية ء الى جانب تحليل العقل 
البشري ومبادثه الأساسية وكيفية ادراك الأشياء ء٤‏ ممع 
التمرض للنفس الانسانية وعلاقتها بالجسد وصاتها بالعقل 
والطبيعة الخارجية ء ما في العصور الوسطى فقد تناول 
فلاسفة الاسلام والمسيحية المىضوعات الدينية والروحية 
التي لم بتعرض لها الفلاسفة السابقون بتوسع » فبحشوا 
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في طبيعة الله تعالی وحققة النبوة وماهية الايمان والمعرفة 


وني العصر الحديث ظهرت الكشوف الجديدة فى 
العلوم الطبيعية التي لم يكن السابقون قد عرفوها لقصور 
مناهجهم التجرببية » وبذلك استطاعت الفلسفة الحدثة 
أن تتعرض لموضوعات جديدة مرتبطة بالكشوف العلمية 
خاصة مذ القرن العشرين » حيث ظهرت فلسفات علمية 
عن الزمان والمكان والسببية والحركة والحتمية وغيرها 
مما يتصل بكشوف العلم الطبيعي ء حقا قد يكون عدد 
من‌الفلاسفة القدماء تناول بالبحث بعض هذه الموضوعات» 
لكن ليس في صورتها العلمية التجرببية الحدثة ٠‏ 


ج ب وجب ملإحظة أن فلاسفة كل عصر تال ء عادة 
ما بتناولون بالبحث الموضوعات التى تفلسف فيها 
السابقون عليهم » ثم يزيدون عليها موضوعات جديدة » 
فقد آخذ اليوئان المباحث الروحية والاخلاقية التى كانت 
سائدة في الفكر الشرقي القديم » وزادوا عليها مباحث 
عقلية وطبيعية جديدة » ثم ورث فلاسفة العصور الوسطى 
هذا التراث القديم وتناولوه بالبحث مع اضافات جديدة 
دور حول الدين والوحي والنبوة » كما انهم عالجوا 
في نفس الوقت ‏ الموضوعات القديمة بطريقة آخرى 
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تتفق مع الروح الدينية السائدة في العصر الوسيط » 
سواء كانوا مسيحيين آم اسلاميين ٠‏ وف العصر الحديث 
كانت حصيلة الفكر البشري خصبة متنوعة » خاصة بعد 
الاكتشافات العلمية الغريرة »> حيث بحث الفلاسفة 
المحدثون نفس موضوعات العصور القديمة والوسيطة »> 
بعد آن زادوا علبها الموضوعات العلمية التي تم اكتشافها 
حدشا في شتى مجالات الطبيعة والانسان ‏ 

وهكذا استنفد الفكر الفلسفى شتى موضوعانه 
الممكنة حتى منتصف القرن العشرين » فهل لا يوجد جديد 
في الفلسفة المعاصرة ؟ء 

د الواقع انه لا جديد يها من حيث الموضوعات 
فقط » لأنه أصبح من العسير تقريبا على فلاسفة القرن 
العشرين آن يضيفوا موضوعات جديدة الى الفلسفة لم 
يتعرض لها السابقون عليهم » وذلك الا في النادر 'القليل › 
فل معنى ذلك أن لا ببذل الفلاسفة المعاصرون. جهدا 
جديدا قي مجال الخاق الفلسفي » ويقنصرون على فم 
وشرح ما تركه لهم السابقون ؟ بالطبع لا » لان التفلسف 
جهد مفتوح باستمرار وقابل للتطور والنمو» لذلك آصبح 
الجديد لدى الفلاسفة المعاصرون هو طريقة معالجتهم 
فس الموضوعات القديمة لكن بأسلوب جديد وفي اتجاه 
فلسفي مغایر للسابقين » آي آن امكانية الخاق لدى هؤلاء 
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المعاصرين خاصة تششل في مناهجهم الجديدة التي 
استبخدموها في اعادة صياغة كافة المىضوعات القديمة فى 
صور جديدة ٠‏ 

ويؤكد المؤرخون أن آغاب الفلاسفة المعاصرين 
بحثون في نفس موضوعات الفلاسفة القدماء حتسى 
السابقين على سقراط » ويعرفون أهميتهم ويحثرمون 
جهودهم » لكنهم بختلفون عنهم في المناهج وطرق المعالجة 
والجهد العقلي المبذول في اعادة فهم وتركيب تلك 
الموضوعات القديمة في صيغ وآبنية جديدة تتفق همع روح 
العصر الحالى » وعلى هذا فان غلب موضوعات الفلسفة 
امعاصرة قديمة ترجع الى عصور عديدة سابقة » آما الجمد 
الجديد المضاف اليها فيتمثل في اعادة طريقة معالجة تلك 
الموضوعات وصياغتها في قوالب فلسفية ميتكرة لم تكن 
موجودة لدى الفلاسفة السابقين » هذه هى السمة المميزة 
لاتجاهات الفلسفة في القرن العشرين » وهى تفسها الصفة 
الي سوف الاحظها بوضوح عند استعراش مذاهب 
الشلسفة المعاصرة ء 

۲ الأحداث امؤثرة في الفلسغة المعاصرة 


والآن ما هي الاحداث الهامة التي كان لها تاثيرها 
الواضح في نشآة الاتجاهات والمذاهب الفلسفية المعاصرة ؟ 
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وما هو دورها ف اَن قبع الفلاسفة المعاصرون مناهج 
جديدة وطرقا مغايرة للسابقين عليمم » عند ناولم 
موضوعات الفلسفة حاليا بما يتفق مع روح العصر ؟ ثم 
ما هي الاتجاهات والمذاهب الفلسفية التي ارتبطت بتلك 
الاحداث ؟ 

آول تلك الاحداث وأهمها الثورة على فيزباء 
نيوتن > آو الانقلاب على علم الطبيعة الكلاسيكي الذي 
وضع نیوتن مبادثه واکتشف قوانينه » وكانت له السيطرة 
التامة على الفكر الاوروبي منذ القرن الثامن عشر حتسى 
بداية القرن العشرين » حبث ظهرث نظربة آنشتين عن 
النسبية وما بها من اظريات علمية حديثة أخرى ٠‏ 

كان علم الطبيعة النيوتوني في نظر فلاسفة القرن 
التاسع عشر خاصة يعتبر الصورة الصحيحة للعالم > 
والتفسير الوحيد الصادق لكافة الظواهر المادية »> وقد 
ارتیط باساس رباضي هو الهندسة الاقليدية التي تقوم 
على مصادرة رئيسية هي الاستواء في المكان آو الفضاء » 
ومن ثم ظهرت في علم الطبيعة النيوتوني فكرة المكان 
المطاق والزمان المطاق مع الفصل بين كل منهما »> حيث 
ارتبط بهذا كله القول بالآلية والحتمية » وقد انعمكست 
هذه الافكار على المذاهب الفلسفية التى ظهرت فيما بين 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر ٤ ٠‏ 
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لكن مع بداية القرن العشرين حدثت ثورة كبيرة 
على علم الطبيعة النيوتوني الكلاسيكي بفضل اكتشاف 
آنشتين لنظرية النسبية » التي قلہت آوضاع علم الطبيعة 
ويرت كافة المفاهيم الخاصة به »ء والحق أن نسبية 
آنشتین لم تلغ تماما قوانين نيوتن » وانما احتوتها في 
هیکل کلي آوسح يمسر الكون كله وليس حركة الارض 
فقط > وقد ارتبط بظهور السبية اكتشاف الهندسات 
اللاأقليدية » وائتفاء مفهوم الاستواء الذي حل محله 
مفهوم الانحناء الذي بتفق مع النظرة النسبية الشاملة 
للكون » وقد استتبع هذا الامر رفض المطاق في المكان 
والزمان واستبداله بمہداً النسبية » كما آدت كشوف 
شر ود تحجر وماکس بلانك وغبرهما من علماء الطبعة 
الذرية » الى رفض مبدا آلية الحركة ومبدا الحتمية »› 
وأصبحٽ صورة علم الطبيعة ف منتصف القرن العشرين 
معا رة انماما لصورنه عند يواتن في القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر » وقد آثر هذا بدوره على الفلسفشات 
المعاصرة » فأاصبحت آغلب المذاهب حاليا ترفض فكرة 
املق واثور على الآلية وتنمرد على الحتمية » أي أن 
الثورة في علم الطبيعة الحالي ارتبطت بها ثورة مناظرة ف 
الفلسفة المعاصرة »> نظرا لتشابك الفكر وتماسكه في كل 
ر + 
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ب وثانى تلك الاحداث الهامة المؤثرة في الفلسفة 
المعاصرة هو التقدم العلمي والمادي الكبير الذي أحرزته 
العلوم الطبيعية بواسطة المنهج التجريبي الذي بلغ أعلى 
مراحل تطوره حاليا » والذي ظهرت ثماره المباشرة آمام 
الجميع > حتى أصبحت حضارة القرن العشرين هي 
حضارة العلم التجريبي الذي صبغها بآهم طابع مميز لها > 
وكان تاج ذلك آن أصبح المنهج التجريي هو الاسلوب 
الذي تحاول آن تحتذيه بقية العلوم الاخرى » والذي 


اليومي » والأخذ با منهج التجريبي واتباع الاسلوب 
العلمي يعني بالضرورة آن تتحول العلوم حاليا السى 
دراسة الظواهر المادية المحسوسة فقط التي يمكن 
اخضاعها للمنهج التجريبي » والتي يمكن آن نحرز من 
خلالها کل تقدم سریع وممکن ۰ 

من أجل هذا وجدنا غالبية العلوم الانسانية تتحول 
تدريجيا للأخذ بهذا المنهج » وآصبح الواقع المادي هو 
الحقيقة التى يسعى الانسان حاليا لكشف قوانينها عن 
طريق المنهج التجريبي »> حتى الظواهر المعنوية الخاصصة 
بالانىسان »> حاول العلماء تفسيرها يردها الى جوانب 
مادية ق الجسم الانساني ارتبطت ها وعملت على 
لهو رها » وذلك كما فعل علماء النفس من أصحاب 
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المدرسة السلوكة يه وغيرهم ه ٠‏ کل هذا التقدم العلمي المادي 
في العلوم الطبيعية والانسانية أدى بالضرورة الى ظهور 
انجاهاث فلسفية علمية مادية » وساعد على كثرة المذاهب 
الواقعية في الفلسفة المعاصرة » 

ج س وثالث أحداث القرن العشرين الهامة برتبط 
تماما بالاحداث السابقة » وشل في الايمان بفمسة 
الرباضة » والرجوع الى التحليل الرباضي الذي يمثل دقة 
التفكير » حقا كان السابقون قد عرفوا أهمية الرياضة > 
لکنھم لم یدرکوا خصوبتها واکتفوا بما وضعه آقلیدس 
قديما من هندسة مستوية أقام عليها نيوتن علم الطبيعة 
الكلاسيكيء لكن ظهرت حديثا هندسات لاآقليدية أخرى 
مثل هندسة ريمان وهندسة لوباتشفسكي وغيرهما » وهي 
المندسات الجديدة التي آقام عليها أينشتين علم الطبيعة 
الحدمث » كما أن ظهور تلك الهندسات اللاأقليدية آثار 
مشسكلة اليقين الرياضي والرجوع الى منهج النحليل لفض 
مضمون المدلولات الرياضية ومعرفة حقيقة بديهياتها 
وكيفية التوصل الى البقين الكامن فيها » وقد دت هذه 
لامور كلها بعلماء المنطق الصوري الى القيام بمحاولة 
للجم بين خصوبة التحليل الرياضي ودقة المنطق القديم 
في هيئة علم جديد هو « المنطق الرباضي » أو « المنطق 
الرمزي » » وقد امثد تائير هذه الاحداث أيضا الى كثير 
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من مذاهب الفلسفة المعاصرة التى اتبعت أسلوب التحليل 
الرياضي واتخذت لنفسها ثوبا رباضيا تحليليا جديدا ء 

د ورابع الاحداث الهامة المعاصرة كان بمثابة رد 
فمل للتقدم العلمي المادي الذي اصطبغت به حضارة 
الغرب حتى كاد الانسان تفسه يبصبح مجرد « شيء » 
مادي مثل وقية ظواهر الطبيعة » وان کان آکثرها تعقیداء 
وهذا يتنافى مع الطبيعة الحية للانسان التي تختلف 
جوهربا عن طببعة العالم الحامدة » لذلك وجدنا عددا من 
المفكرين يقومون شورة أخرى مضادة للثورة العلميية 
اا م ی ن ا ان 
لنفسه ء ويرفضون النظر اليه كظاهرة طبيعية مادية » لان 
الانسان في جوهره طاقة حيوية متجددة ء بل وان الجسم 
تفسه برتد أخيرا الى لاف الملايين من الخلايا الحية ء» كما 
حاول هؤلاء المفكرون تاكيد قيمة المثل الروحية التى مير 
بها الانسان » والتى يجب أن نعطيها حقها فيالحياة والنمو 
دون الانحراف في التيار المادي الالى » وئلاحظ أن تلك 
الثورة الانسانية لم تأخذ شكلا منظما تسير فيه ولا حدثا 
معينا تبداً منه » وائما ظهرت تلقاگا وبالتدریج کرد فعل 
للتقدم المادي الحالي » وقد كان لهذا الاتجاه آيضا تاره 
الكبير ف ظهور عدة فلسفات جديدة للحياة ومذاهب 
روحية أخرى معاصرة ٠‏ 
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هھ _ وأخيرا كان ضمن أحداث القرن العشرين التى 
ارت بعمق كبير ليس فقط في الفلسفة وعلم النفس »> 
وانما أيضا ف الفن والادب والفكر الانساني عامة » هو 
تحليل « سيجموند فرويد » للعقل الانساني > واكتشاف 
اللاشعور وبیان دوره ف ثوجيه سلوك الافراد وفي تفسير 
كافة أعمالهم » ثم في توضيح حقيقة أن اللاشعور بكل ما 
يشتمل عليه من دوافع عدوانية وبدائية هو الذي يسيطر 
على الانسان « لقد كان الناس جميعا » وكذلك كافة 
المفكرين والفلاسفة حتى عصر فرويد » يعتقدون أن 
الانسان سير بمتقتضى أحكام العقل فقط » وانه كائن ذو 
مرتبة سامية يختلف جوهريا عن الحيوان وكذلك عن 
الانسان البدائي القديم ٠‏ 


لكن جاء فرويد ليحطم هذه الصورة الجميلة عن 
الائسان ويخلع عنه الثوب المزركش > “م درز حققشه 
العدوانية التي تمثل جرءا جوهريا في تكوينه العقلي » كما 
Sa ca SS sS i E‏ 
أكثر رحابة وخصوبة من عالم الشعور الظاهر » ذلك هو 
اللاشعور » الذي يعتبر من وجهة لظر فرويد السلطة 
الحقيقية المسيطرة على سلوك الانسان » وهو المرآة التى 
یمکن للفرد آن وستکشف من خلالها ذاته » وقد کان لهذا 
الاكتشاف صداه الكبير فالفكر المعاصر عامة حيث تحول 


Yo 


الفلاسفة لدراسة حقيقة الانسان وعملوا على فض 
مضمونه الداخلی »> وظهرت مذاهب فلسفية متعددة 
اهتمت بالانسان وحاولت تفسیر وچوده وسلوکه بنظرة 
جديدة واقعية خالية من كل تطرف مثالي ٠‏ 


ب الاتجاهات والمذاهب الفلسغية الرئيسية المعاصرة 


آ _ والآن بعد استعراض أهم الاحداث المعاصرة 
وييان مدى تايها على الاتجاهات وا مذاهب الفلسفية في 
القرن العشرين »> نريد تحديد أهم تلك الاتجاهات وأبرز 
هذه المذاهب > تمهيدا لاستعراض آراء أصحابها ء 
والواقع أن الفلسفة المعاصرة تميزت عن فلسفات العصور 
السابقة عليها بالغزارة والتعدد »> فلم يحدث في آي عصر 
سابق منذ اليونان والرومان ثم العصور الوسطى حتشى 
العصر الحديث » ان ظهر مشل هذا العدد الكير ممن 
الاتجاهات وا مذاهب الفلسفية ف العالم الغربي »> وهذا 
راجع الى عدة أسباب ف مقدمتها آن الفلسفة المعاصرة 
اعادة صياغتها في آسلوب جديد وطربقة مبتكرة» بالاضافة 
الى آن‌الفلسفة أصبحت حاليا جهدا عقليا مفتوحا غير مقيد 
بموضوع محدد ولا مرتبط منهج معین › کما کان الحال 
في عصور الفلسفة السابقة ٠‏ وأخيرا فاننا نعيش في القرن 


۲۳٢ 


العشرضن حباة منطورة ورت ط باکتشافات حضارية 
متشحددة تدفع ٠‏ الفرد لان بفکر ف جذورها وثمارها » 
کانت تلك الكشوف سدور حول ظواهر طبيعية آم 
انسانية ٠‏ حيث آنالتفلسف كظاهرة حضارية برتبط حتميا 
ببقية ظواهر الحضارة مهما تنوعت فيما بينها واختلفت . 


ب وسوف نختار في دراستنا هنا هم الاتجاهات 
والمذاهب الفلسفية المعاصرة _ دون آن ٹحصرھا کلھا ے 
وذلك لنوضح كيف أنها تعبر عن روح العصر المتطور » 
ولنبين كيف آنها انعكاسات لاحداث حضارية تميز بها 
القرن العشرين وحده » ولکی ئۇ کد آضا صحة الفكرة 
السابقة عن أن معظم الابتكارات الفلسفية المعاصرة 
ت ل ی اولوت وا هة ای الع ا 
الفيلسوف الموضوعات التي كانت موجودة من قبل لدى 
الملاسفة السابقين » لكن شكل جديد بساير أحداث 
القرن العشرين وبتفق مع ظروف المجتمع الغربي ا معاصر ء 

وتلضمن الفصول التالية عرضا للاتجاه المادي العلمى 
عند الماركسية والبرجماتية » ثم رد الفعل كما يبدو في 
الاتجاه الروحي الحيوي عند برجسون ۾ کہا سنعرض 
الاتجاه التحليلي الرباضي عند راسل وهوسرل » شم رد" 


¥ 


الفعل الذي تمثل في الاتجاه الانسانى عند الوجودية 
والبنائية ٠‏ وسنكتفي بايجاز رآي الفيلسوف المؤسس آو 
أشهر فيلسوف ني كل مذحب » باعتباره الاطار العام الذي 
سار عليه بعد ذلك التلامذة والتاعون ء 


۸ 


العلا ای 
الماركسبة عند فلاد يريت نين 


+ سے 4و 


آ ‏ ترتد الماركسية ف اشتقاق اسمها لغوبا الى 
» کارل مارکس « الذي وضع آول مبادگها وأرسیى 
قواعدها بالاشتراك مع صدیق عمره وفكره « فردريك 
أنجاز » ٠‏ وماركس آل ماني الاصل » عاش ف الفترة مسن 
۸ الى ۱۸۸۳١‏ وكان والداه هودين ثم اعتنقا 
المسيحية ء وقد درس ماركس الفلسفة في جامعات مون 
ويرلين وفيينا » وكان من المحجبين بفلسفة هيجل » خاصة 
الجزء المتعاقق بالجدل » لكنه في نفس الوقت كان يرفض 
مثالبته المطلقة ء لانه كان مادي النزعة ء وقد عمل في 
الضسحافة بعد تخرجه » ثم سار الى باريس حيث تعرف 
على بعض الفلاسفة الاشتراكيين » كما تعرف أيضا على 
صديقه « فردريك انجاز » الذي ظل بلازمه طوال حیاته» 
حيث اشتركا معا قي المجوم على الفلسفة المثالية والنظام 
الراسمالي ء 


وكائت آهم مؤلفات ماركس هي : « فقر الفلسفة » 


۳1 


۷ ويرد فيه على الفيلسوف الفرنني برودان > 
« الاقتصاد السياسي والفلسفة » ۱۸٤٤‏ « مساهمة في ثقد 
الاقتصاد السياسي » ۱۸۹ «الأحور والأسعار والارباح» 
٥‏ « رآس الال » ۱۸٩۷‏ وهو آم مۇلفاته وآکثرها 
شيوعا وتاثيرا » وذلك بالاضافة الى عدد آخر من 
المۇلفات التي وضعها منفردا »> محموعة آخرى قام 
بتاليفها بالاشتراك مع آنجاز مثل «العائلة المقدسة» ٠۸٤١‏ 
وهو نقد للشبان i‏ الذين تابعوا مثالية هيحل » 
« الأيديولوجية الألمانية » ۱۸٤١‏ وهو استكمال لنقد 
مثالية الفلسفة الال مائية ء « البيان الشيوعي \ASA C‏ 
الذي يضم الاس الركيسية للشيوعبة ء 

ب آما « فردريك آنجاز » فکان آلماني الاصل 
أيضا لكن من أثرة ثرية جدا ء وعاش في الفترة من ٠۸۲١‏ 
الى ۱۸۹١‏ ء وهو لم يكمل دراسته الجامعية ء وائما ساعد 
والده في ادارة شركاته المختلفة خاصة في انجاترا » حيسث 
تقابل هناك مع أقطاب الاقتصاد الرأسمالي وشاهد بنفسه 
الآلام التي عاى منها آفراد الطبقة العاملة يسبب مساوىء 
الرآسمالية » فبدآ ينسلخ فكريا عن طبقته وشرع في 
دراسة الاشتراكية » وكان من المعجبين بالجدل الميجلي 
والرافضين لتلك المثالية المطلقة في الفلسفة » وذلك مشل 
ماركس تماما » كما كان مادي النرعة لانه عاش عصر 


۳۲ 


SAAT ~— A1۸ 


۳۳ المذاهب الفلسفية ‏ 


الانقلاب الصناعی والثورة العلمية والالية » خاصة فى 
انجاترا » وعندما ذهب الى باريس للتعرف على الفلاسفة 
الاشتراكيين قابل هناك صدیق عمره « کارل مارکس » 
وتوطدت يينهما الصداقة بعد ذلك بسبب وحدة تفكيرهم 
واتفاق آهدافهم في المجوم على الفلسفة المثالية وتقويض 
النظام الرأسمالي ٠‏ 

وكانت مطالعات آنحاز ودراساته عديدة متنوعة » 
شمات العلوم الطبيعية والسياسية » الى جانب الاقتصاد 
والفلسفة والاجتماع ه وقد أصدر عدندا من الكتب 
همها : « حالة الطبقة العاملة الانجليزية ») ۱۸٤٤‏ « ضد 
دوهر نج )۷ « جدل الطبيعة » ۱۸۷۸ « الاشتراكية 
الخياليية والاشتراكية العلمية » ۱۸۸١‏ « أصل العائلة 
والملكية الخاصة والدولة » 1۸۸٥‏ « لودفیج فویریاخ 
ونهاية الفلسفة الالمانية التقليدية » ٠۸۸۸‏ ء وذلك الى 
جا نب محموعة آخرى من الدراسات المتنوعة ٠‏ بالاضافة 
الى اشتراکه مع ماركس في تاليف « العائلة المقدسة » 
٥‏ (« الأنديولوجية الالمائية » ۱۸٤١‏ « البييان 
الشيوعي » ۱۸٤۸‏ ء 

وقد آصبح ماركس وآنجاز بعد ذلك آول مؤسسین 
للشيوعبة الحدثة التي آصبحت "عرف باسم «ال مار كسية» 
والتي بدآت من الانيا في النصف الثاني من القرن التاسع 


o 


عشر ٬‏ ثم تابعهما ف نفس الاتجاه لينين وغيره من مفكري 
القرن العشرين » الذين اهتدوا جميعا يمصادر الماركسية 
ویآراء مارکس وآنحاز ؛ 

آولا : لقد تاثر ماركس بالفلسفة الالمانية المادية التى 
كانت سائدة في عصره » وفي نفس الوقت آخذ من هبجل 
الجدل بعد آن صحح وضعه من وجهة نظره » لقد كان 
هيحل دا الجدل من الفكرة ويجعل الواقع تتاجا لهاء آما 


الواقع المادي » وقد آدى هذا يماركس الى الققول 
الادية الجدلية في سيره كافة حقائق الوجود والطبيمة 
والائسان ء فالمادة هي الحقيقة الوحيدة في العالم » وقد 
تطورت في مراحل جدلية لتظهر منها كل أشكال الوجوده 
حتى الانسان تفسه وتفكيره وكذلك المجتمع » انها كلها 
انعكاسات للمادة التى ترتد اليها والتى بيدا منها الجدل » 
فالمادة سبق من ال وهي آصل ونودنا » 

ثانيا : آما المصدر الثاني الذي تاثر به ماركس فكان 
الاقتصاد السياسي الانجليزي الذي ساد انجلترا بالذات 
بعد الانقلاب الصناعي ¢ والذي وضع أسسه ر« آدم 
سمیسث » و ( دافید ریکاردو » وکانا آول من آثارا 
نظربة القيمة في العمل دون أن يكملاها » حيث آساء 
الرأسماليون تفسيرها » وأصبح هدف الاقتصاد عندهم 


آ 


هو تشغيل العمال في انتاج البضائع مقابل أجر بسيط لا 
يوازي جهد العامل » ينما تعصل صاحب رآس الال على 
كل ثمار العمل وحده » وقد رفض ماركس هذا التفسير 
الغرض وقرر أن قيمة الانتاج في العمل مرتبطة بالوقست 
اللازم له وبحاجات العامل الاساسية في الحياة » ثم قرر في 
نظريته عن فائض القيمة أن العامل في المجتمع الرأسمالي 
اذا كان يعمل للاتناج انتا عشرة ساعة يوميا مثلا » فانه 
یحصل على آجر بوازي عمل ست ساعاٽ فقط » پینما 
جهده ني الست ساعات الباقية يمل اتناجا فاضا بود 
ا ل اح زاین الال وه و اک ران ان 
لدى عض الافراد ترداد الفروق الطبقة بينهم وبين 
العمال » لذلك يجب أن تكون المصانع والاراضي وکل 
وسال الاتتاج ملكا لمن يعملون فيها » حتى يعود الفاتض 
کله علبم بالفائدة > ومن ٿم بنمحى الفروق الطيقة ء 

ثالثا : وآخيرا كانت المذاهب الاشتراكية الفرئسية 
هى المصدر الثالث لتكوين الماركسية » فقد تادى « سان 
سيمون » و « فورييه » الفرنسيان باقامة مجتمسع 
اتاک ان امل ر ناعارات ال اسان 
وبحقق الرفاهية لكل آفراد المجتمع ولا تظهر فيه آبة فروق 
طبقية » لكنهما للأسف كانا متطرفين في أفكارهما ولم 
یعرفا کیف یمکن تحقیتها » لأن اشتراکیتهما كانت خباليةه 


۴۷ 


لكن جاء ماركس وعرف كيف بمكن تحويل تلك 
الاشتراكية من الشكل الخيالي الى الشكل العلمي » 
وحدد كيف يمكن تنفيذها واقعيا » وذلك عن طرق 
تحالف كل قوى الطبقة العاملة في المجتمع ثم اتتزاعها 
ملكية وسال الاتناج من الرأسماليين المغتصبين وارجاعها 
للاشحب ثانية »> حيث تتولى بعد ذلك الطبقة العاملة مقاليد 
ا وتمارس دكتاتورية مۇقتة في مرحلة التحول» حيث 
يمكن عد ذلك تحقيق الرفاهية لكل أفراد الملجتمع ء 
ويصبح المجتمم الاڈ شتراكي المثالي مجتمعا حقيقيا ء 
وتنتهى دكتاتورية الطبقة العاملة ٠‏ 

تلك هي المكونات الاساسية للماركسية التي شملت 
شتی محالات الفلسىفة والاقتصاد والسياسة والاجتماع 
والتي نشت وترعرعت في آوربا خلال القرن التاسععشر ٤‏ 
وهي نفسها التي تآثر بها بعد ذلك الفيلسوف والمفكر 
الروسي « فلاديمير لينين » وقام بتطبيقها عمليا في روسيا 
منڏ بداية القرن العشرين مع اجتهادات أخرى خاصة به ء 
حيث أصبحت الا ركسية بعد ذلك اتجاها عالميا له فلإسفته 
المشهورين ف الوقت الحاضر » وغالبيتهم بسيرون في نفس 
طريق ماركس وانجاز ولينين » ويسعون لتحقيق تفس 
الاهداف السابقة ٠‏ 


۸ 


۲ ب حياة لېنبن ومۇلغانه 


ا ہے کان « فلاديمير لينين » أشهر الماركسيين 
الروس الذين حملوا لواء الدعوة للفلسفة المادية 
والاشتراكية العلمية > وهو حلقة الوصل بين ماركسية 
القرن التاسع عشر وماركسية القرن العشرين « وهو 
مولدد عام ٠‏ ببلدة « سميرسيك » الروسية من أسرة 
متوسطة الحال » وف وقت كان القيصر الروسى يشل 
الدكتاتورية الفردية في أعلى مراتبها » كما كان النبلاء 
الروس يمثلون الاقطاع والرأسمالية في أقصى تطرفهما » 
الأمر الذي آدى بالشعب الى التذمر ومحاولة الشورة 
على القبصر ٠‏ 


وقد نشا لينين في هذا الجو الثوري وتشبع به منذ 
طفولته » خاصة أن آخاه الاكبر كان ثوريا واشترك فى 
محاولة فاشلة لقتل إلقيصر ثم حكم عليه بالاعدام » فبداً 
لينين يسير في طريق آخيه ويتجه الى النضال السياسي منذ 
بداية حياته الجامعية »> حيث درس القانون في جامعة 
بطرسبرج » لكنه تحول بعد تخرجه لدراسة الفلسفة 
الماركسية بالذات » التي وجدها أصلح الفلسفات الثورية 
للتطبيق في مجتمعه الروسى» والخذ لنفسه طريق الثورة 
الحاموة الى يد على توص أفراة ال الناة 


۳۹ 


بالنظريات الاشتراكية والمبادىء الديمقراطية » تمهيدا 
لتجميعها في قوة واحدة يمكنها حينئذ الاستيلاء على 
الحكم ٠‏ لكن الحكومة القيصرية قبضت عليه وتفته الى 
سییر یا مدة من الزمن > عاد بعدها الى ممارسة حاته 
السياسية سريا ء 

ثم غادر لينين روسيا ليتنتقل بين بعض الدول 
الاوريية وينشر دعوته لتوحيد الماركسيين » ويعقد 
المؤتمرات الاشتراكية المختلفة > ويدير من الخارج 
التنظيمات الشيوعية داخل روسيا ويدفعها للشورة 
والحصول على الحكم »> وقد نجح في محاولانه تلك 
حيث قامت الثورة في روسيا عام ۱۹١۷‏ وتولى العمال 
الحكمء وعاد لينين ليقود الدولة الجديدة مهتديا بمبادىء 
ماركس وآنجاز التي نجح في تطبيقها وتطويرها »> 
واستطاع آن بسر بالدولة في طريق التقدم والاشتراكية 
بعبقرية فذة لم يكن لها نظير عند غيره ٭ ثم توق عام 
٤4‏ ليتايع من جاوا بعده نفس الطريق الاركسي 
اللينيني الثوري ۰ 

ب س رغم مشاغل لينين في السياسة والنضال 
والحكم »> وجهوده ف تطوير الاقتصاد والصناعةوالزراعة» 
رغم هذا کله كان لينين فيلسوفا من الطراز الاول وعالما 
متبحرا ومفكرا نظريا واسع الاطلاع »> آخرج العديد من 


{+ 


فلاد مير لینین 
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الؤلفات التي تتناول بالدراسة شتى هذه المجالاث 
السابقة ء وأهم مؤلفاته هي : « تطور الرأسمالية فى 
روسيا » ۱۸۹١‏ « ما العمل » ٠۹١١‏ « المادية ومذهب 
النقد التجريبي » ۱۹۹ « إفلاس الأممية الثانىة » ٠۹۱١‏ 
ر الاستعمار أعلى مراحل الرآسمالية » ۱١١١‏ « الدولة 
والشورة » ٠١١۷‏ « دكتانورية البروليتاريا أو الطبقة 
العاملة » ۱۹٠1۹‏ « ماركس وآنجاز وال ماركسة » ٠۹۲۰١‏ 
ر کراسات فلسفية » ۱۹۲۳ + وذلك بالاضافة الى عشرات 
أخرى من الدراسات والمقالات العميقة والمتنوعة » التى 
ا و ق 
وشرح الماركسية » أو في تطويرها وتطبيقها في روسيا ٠‏ 
وهو في كل أعماله تلك لم يكن مجرد ناقل مسن 
اماركسية » وانما كان أيضا مبتكرا لكثر من النظطرمات 
فرها »> وذلكڭ سواء ف تحليلاته الفلسفة للمبدا المادي 
والجدل الهيجلي الماركسي » آو في آرائه السياسية عن 
الحزب وتحالف العمال والفلاحين» وحل مشكلة القوميات 
فيروسيا » وربطه بين الثورة الاشتراكية وحركات التحرر 
الوطنى عامة » آو ف مباحثه الاقتصادرة عن الاحتكارات 
والعمل والعمال ٠‏ وسوف نكتفي في الفقرة التالبة بابجاز 
آراء لينين عن الفلسفة المادية والمنهج الجدلي » والستي 


` E 


كانت كلها انعكاسات للتقدم العلمي الذي بدأت ثماره 
تظهر ف عصره + 


{٤‏ س خلاصة آراء لين ورافکاره 


س ارتىطت مادية مار کس وآنحاز الكش وف 
الجديدة في العلم حتى عصرهما فقط » والتي كانت كلها 
بمثاية تأكيد للمادية » وكانت آشهر تلك الكشوف هى : 
اكتشاف الخلية الحية واكتشاف تحول الطاقة ثم اكتشاف 
نظرة التطور ء وقد حاول آنجاز اثبات صحة الحدل 
الميجلي بتطبيقه على تلك المكتشفات العلمية الجديدة 
التي لم تكن قد ظهرت آبام هيجل : هیجل » وکان اکتشافها يعد 
ذلك في عصر آنجاز بثابة دليل على صحة الجدل الميجلي 
غك تفه بعلن الطة وقد ساعد هحدة الشيوف 
أيضا على تطبيق الاتجاه المادي القديم . 

لكن عندما جاء لينين ظهرت اكتنشافات آخرى 
جديدة خاصة في علم الطبيعة »> جعات بعض الفلاسفة 
يتجهون الى المذهب المثالي في تفسير الطبيعة بدلا ممن 
اذهب المادي »> مثل مقدماٽت اكتشاف الذرة ومكوناتها 
من الكهيربات ء ورد الادة الى الطاقة » وغيرها مما جعل 
الفلاسفة وبعض العلماء المعاصرين للينين بقرون أن الادة 
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عند تحليلها لا تكون مادة » وانما تصبح لا مادة »> ومن 
ی تحولوا عن المادية الى نوع من المثالية » فقام لشن 
بمحاولة آخرى جديدة - مثل محاولة آنجاز السابقة - 
کد بواسطتها وجود المادة لكن حسي المعنى الحديث 
لها » كما حاول آن سستدل من تلك الكشوف مدى صحة 
منهج الجدلي الهيجلي ء 

ب ب بدا لينين آولا ينقد المادية التى كانت موجودة 
لدى فلاسفة وعلماء القرن التاسع عشر » فقرر انها مادية 
آلية متخلفة عن الكشوف الحديثة » كما انها مادية جامدة 
کی کا لی ین اا رو ا کات ادا فی 
مادية مبتذلة لم تفهم جوهر الانسان والعلاقات الداخلية 
فيها ٠‏ من أجل هذا كله كانت المادية القديمة استاتيكية 
جامدة تقتصر على تفسير العالم دون القدرة على تعییره » 
بينم الادية الحقيقية جدلية متطورة » وهذا ما لم يتنبه له 
العلماء والفلاسفة المعاصرون له » الذين انبهروا بالكشوف 
العلميةالحديدة وقرروا أن الادة ليست موجودة»ء فاتجهوا 
بذلك الى نوع من المثالية ٠‏ 

لكن لينين ,يقر آن تلك الكشوف الجديدة للراديوم 
المشع والذرة وغيرها » كلها بمثابة تآكيد للمادية من خلال 
المنهج الجدلي »> اذ أن حركة المادة وانطورها هي الحقيقة 
العداة الردة ٠‏ يفا ازل جرد الا روناي 


0) 


مناقض للمنهج الجدلي ٠‏ وطالب لينين علماء الماركسية 
وفلاسفتها ضرورة تفسير الهج الجدلي تفسيرا ماديا 
A EE‏ کد 
صحة مفهوم » الماد ية الحدلية ( الذي هو جوهر 
الما ر كسبة» وحيث بلتحم الحدل بالمادة في وحدة مثماسكة 
يمكن من خلالها تفسير العالم والانسان معا في كل حالات 
التغبر والتطور مهما كانت معقدة ٠‏ 

وهكذا كان « لينين » في بداية القرن العشرين خير 
ممثل للفلسفة الماركسية المادية يمنهجها الحدلى » معبرا 
بذلك عن روح العصر » متمشيا مع أحدث التطورات 
العلمية » حتى تلك التي ظهرت بعد وفاته ٠‏ 
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٠‏ التصل الف 
جات » ا 
ية عند ولي 
ولام جهش 


| - طبيعة البراجماتية وظروف نشاتها 


آ - البراجماتية فلسفة علمية انبثقت من الروح 
المادية للقرن العشرين » وارتبطت بتطور مناهج البحث 
العلمية والاتجاهات الواقعية المعاصرة » وهي آمريكية 
النشآة رأسسالية الانجاه » والبراجساتية نتفق مع الماركسية 
في الارتداد الى المادة والواقع وف استخدام الاسلوب 
العلبي ء لكنها تختلف عنها جوهربا فيمدلولها الاجتماعي 
الاي والاقتصادي لانها تمشل فلسفة الجشسع 
الرآسمالي ء وكلمة البراجماتية في آصلها اللغوي مشتقة 
من كلمة بوانية تعني العمل النافع أو المزاولة المجدية > 
ويصبح المقصود منها هو « المذهب العملي » أو « المذهب 
النفعي ¢ * 

وتحارب البراجماتية المذاهب المالية في تزاعها مح 
الواقعية » وترفض بحث مشكلة آسبقية الفكر على الواقع 
آو المكس ٠»‏ لأن فلاسفتها بريدون أن يجعلوا نظرية 
المعرفة آداة للعمل ووسيلة للاستفادة من الواقع والسيطرة 


٤ المذامب الةاسفية‎ ٩۹ 


عليه بدلا من النزاع حوله » لذلك كائت البراجماتية 
منهجا علميا قبل آن تكون فلسفة ميتافيزيقية » وهي 
E N ET RATE‏ 
ا ا ی ا ا واا 
فيسا ينتج عنها من آثار عملية تفيدنا في حياتنا »> كما أن 
الحقيقة آصبحت تقاس ليست بمدى تناسقها في عقولنا 

کا رر الارن رل مدق اتی نم ارام 
الخارجى ‏ كما يقول الواقعيون ‏ إنما حقيقة الفكرة 
شل ن المسارسة العملىة التي تدقعنا للقيام بها » وسدی 
النفم الذي سيعود عليتا منها + 

ب ب وقد لشآت البراجماتية كمذهب عملي فعي في 
آمريكا مع بداية القرن العشرين » وساعد على نشآتها 
اتنشار استخدام الطريقة العلمية وما ترتب عليها من تفع 
عسلي وتقدم صناعي » راجع الى قدرة الانسان على فهم 
الطبيعة والسيطرة عليها والاستفادة منها ٠‏ هذا بالاضافة 
الى أن البراجماتية وجدت في النظام الرأسمالي الامريكي 
خير تربة لنمو والازدهار » لان الرأسمالية عامة تقوم على 
مبدآ المنافسة الفردية الحرة التي برتبط بها العمل المنتج 
النافع » كما أن هذا النظام الرأسمالي بؤكد اتجاه 
الامريكيين - ليس الى فهم الواقع لذاته أو بحث مدى 
أسبقية الفكر على الواقع ‏ وانما الاتجاه الى فهم الواقع 
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لاستغلاله والسيطرة عليه » سعيا وراء المنافع التي ستعود 
عليهم من ذلك ٠‏ 

لذلك كان المسسون لهذا المذهب وآغلب فلاسفته 
من الامربكيين الذين انتشرت آفكارهم بعد ذلك في بقية 
آنحاء العالم » وآصبح لم آتباع كثيرون من الفلاسفة 
خارج آمریکا » وقد کان المۇسس الاول لهذا المذهب هو 
الفيلسسوف الامريكي « برس » الذي وضع الافكار 
اللاولى فقط للمذهب »> حيث قرر أن كل فكرة لا بد أن 
تکون تمهیدا لعسل ما ٭ ثم جاء بده « ولیام جيس » 
ليقیم بناء المذهب وبؤكد أن العسل والمنفعة هما مقياس 
صحة الفكرة ودليل صدقها » وظهر يعد ذلك ( حون 
دبوی » لیتم بناء المذهب ويقرر أن العقل هو آداة العمل 
ووسيلة المنفعة + 


۲ - تاسيس البراجماتية عند ( بيرس ) وتلامذته 


آ ‏ فيما يختص بالمؤسس الاول للبراجماتية وهو 
« تشارلس بیرس » ( ۱۸۳۹ ۱۹۱٤‏ ) فقد کان محاضرا 
للفلسفة في جامعة هارفارد الامريكية » وكان متاثرا بكائط 
مع اهتمامات عميقة بعلم المنطق والاخلاق » وكان آول من 
اشكر كلمة « البراجماتية » ف الفلسفة المعاصرة » وذلك 
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عندما تعرض لبحث مشكلة المحرفة ٠‏ فقرر آنه توجد في 
عقولنا آفكار متعددة لها مقابلات مادية فيالعالم الخارجيء 
ومعیار صدق هذه الافکار آو كذها يكون ف مدى 
تطابقها آو عدم نطابقها مع مقابلاتها الخارجيةء لكن يوجد 
في نفس الوقت نوع آخر من الافكار داخل عقولنا ليس 
لها مقابل مادي خارجي ٬ء‏ اذن ما هو معيار الحكم عليهما 
بالصدق آو الكذب ؟ أجاب برس بأن تلك الافكار اذا 
كانت تمهد للقيام بسلوك عملي وتهدف الى تحقيق منفعة 
فعلية » فانها تكون حنئذ صادقة »> وسدون ذلك تكون 
كاذية » 

مثلا فكرة وجود الله » هل هي صادقة آم كاذية ؟ 
اني لا آستتطيع آن آبحث لها عن مدلول مادي خارجي 
یمکنني بواسطته آن احکم على مدی مطابقتها لأناکد من 
صدقها » وائما کون حکمی على صدق آو كذب هذه 
الفكرة من الآثار المترتبة عليها » ومما يمكن أن تؤدي اليه 
من سلوك عملي نافع لدی الافراد والمجتمع »> وحبٿ أن 
ايمان الافراد فكرة وجود الله» بدفعهم للاصلاح‌والتقوی 
والامكة الحمة 2 الى عاف الاتامة وعمرء ال 
والتعاون » وهذه كلها آنماط متعددة من السلوك العملى 
الناضتم ٤‏ أأذن تكون فكرة وجوة االله عة ولبست 
خاطتة ٠‏ 


.. 0% 


ب ے وهکذا جعل « بیرس » الاغكار دليلا للعمل 
وتوجه السلوك وحفز النشاط »> وأصبحت الفكرة عنده 
لست صحيحة آو كاذية ف حد ذاتها » وانما الفكرة محرد 
مشروع أو خطة عمل » فاذا نجج المشروع آو العمل في 
تحقق كافة أهدافه عمليا » كانت ,الفكرة صحيحة » واذا 
لم بتحقق شيء اطلاقا كانت الفكرة خاطئة » وعلى هذا 
وجدنا « يړس » قد غير مفهوم الصدق والكذب الذي 
سار عله الفلاسفة والناطقة التقليديون » ورط الصدق 
آو الكذب بالنتاثج العملية المترتبة على الافكار نفسها » 
كما جعل صدق الفكرة بتمثل فى امكانيات العمل الكامنة 
فيها » وني المشروعات العملية التي يكن أن تؤدي اليها في 
LL‏ ب ب 


وبذلك رفض « برس » کل اتجاه ميتافيزبقي أو 
مثالي » واختار لنفسه هذا الانجاه العملي النافع » الذي 
کن 0 ا عل الف راا 
الثاني » ولام جيس » الذي قام شطویر مذهب استاذه 
وتعميق مفاهيمه بواسطة نظريته المشهورة عن الحقيقة » 
حيث جاء بعد ذلك « جون ديوى » وأكمل البناء الفلسفى 
والتربوي للمذهب ٠ ٠‏ 


of 


۴ س حياة ولام جيمس ومؤلفاته 


آ ‏ ق عام ۱۸٤۲‏ کان مولد « وليام جيمس » في 
أسرة أمربكية ثربة متدينة » وقد أكمل دراساته الفلسضفة 
والعلمية حتى حصل على الدكتوراه في الطب من جامعة 
هارفارد » حيث أصبح بعد ذلك استاذا للفسيولوجيا 
والتشريح في تفس الجامعة » ولعل هذه الدراسة كانت 
سببا رئيسيا في امان جيمس بقيمة المنهج التجريبسي 
وضرورة اتباع الاسلوب العلمي » وقد دفعه تخصصه 
السابق الى دراسة علم النفس دراسة تجريبية » حتسى 
أصبسح عد ذلك آستاذا لتلك للمادة أيضا » خاصة انه 
أحدث فيها تحولا جذريا هاما ٠‏ ثم تحول بعد ذلك السى 
دراسة الفلسفة وتبحر فيها حتى أصبح أشهر فيلسوف 
أمريكي في القرن العشرين » حيث أكمل تاأسيس المذهب 
البراجماتي الذي بدآه برس من قبل ء وکان ولیم جيمس 
موسر الحال غزير العلم ء فاستطاع التنقل بكثرة بين 
بلدان آوربا ليتقابل مع أعلام الفكر فيها ويلقي المحاضرات 
في جامعاتها » حتى حاز على نلك المكائة العلمية المشهورة 
بین آهل عصره » وحیث توفي بعد ذلك ف عام ۱٩۱۰‏ مخلفا 
تراشا فكريا غريرا كان له تاره العميق في الاتجاهات 
الفلسقية المعاصرة ؛ 


of 


ويام جيمس 
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ب وکانت آشهر مولفاته هي « أصول عام 
النفس » في جزين كبيرين » وقد خالف فيه نظرة القدماء 
الى العقل الذين جعلوه سلبيا بتلقى الؤثرات فقط والذين 
ار ا ا ا وی کن ر ر 
باعتبار آنه اداد ايجاية للنشاط الفعال الذي قوم به 
الانسان للتكيف مع بيئته » وأصبح العقل عنده مرتبطا 
بالسلوك العسلي النافع ٠‏ والكتاب الثاني الهم عند جيمس 
هو « البراحساتية » الذي حدد فيه فلسفته الخاصة فى 
صورتها النهالية »> حيث عرض نظريته عن المعنى والحقيقة 
وال و فا ال هة الوك الم ال > عا 
بالاضافة الى عدة كتب أخرى هامة تركها وليم جيمس 
مثل « ارادة الاعتقاد » و « التجربة الدينية » و « كون 
متكثر » ثم بر بعض مسال فلسفية » و « محاولات في 
التحر يسة الخالصة » ؛ 


£ ب خلاصة آراء ولیام جيمس 


أ - قرر وليام جيمس أن معيار الحقيقة ليس ااحكم 
العقلي » وانما SS‏ 
هذا الامر يميز بين نوعين من الصدق فالقضابا : 


قائم على مدی طاق القضة مع الواقع e‏ 
E a kG‏ 
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آخر قائم على السعي لامتلاك الحقيقة تفسها والاستفادة 
منها عملا »> حبث تكون القضية صادقة والفكرة صححة 
اذا آدت الى نائج عملية نافعة تفيد الفرد في حياته » 
وتصبح الحقيقة كامنة فيسا سوف تودي اليه من أعمال » 
وليس ق طبيعتها المجردة ء وقد استفاد وليام جيمس في 
هدا الامر با منهج التجريبي الذي هو وسيلة التحقق مسن 
الفكرة والطريق الذي نخر ج منه كافة النتائج العملية 
الممكنة ء 


ولهذا نقد وليام جيمس آتباع المذهب المثالي الذين 
بقررون وجود صور عقلية للأشباء في آذهاننا » فيقول أن 
وجود هذه الصور آو عدم وجودها لا يقدم ولا يخر في 
الحقبقة الوافعية » كا لا بؤثر اطلاقا في طبيعة الاشياء 
فا واا لوان الس لاو ال اا 
ا ا ا م و صورة عقلية للنار ف 
أذهاننا لا يمكنها آن تحرق الخشب آو الورق » وكذالك 
وجود صورة عقلية للماء لا يمكنها آن تطفىء حريقا 
مشتعلا » مثل هذه الصور لا قيمة لبحثها في ذاتها لانها لن 
توثر عملا في حياتنا » ولن تترتب عليها تنائج فعلية ٠‏ 


0 # 


ولأحل هدا ضا وجدنا وليام gare‏ برفض 
مناقشة القضايا الميتافيزبقية مثل : هل العالم واحد آم 


0۸ 


کثير ؟ وهل هو مادي آم روحي ؟ وهل الائسان حر أم 
مقد ؟ وغير ذلك من‌القضابا العيسة المشابهة التي لا تؤدي 
الى نتائج عماية نافعة » لذلك فهي ليست صحيحة» وهكذا 
اتتهى وليام جيسس الى تأكيد أن الحقيقة هي كل ما 
بقودنا الى النجاح في الحياة » والفكر الصحيبح هو 
الكتعىف الاول لطرق النجاح العملية » ووسيلة تشكيل 
الحباة وآداة السيطرة عليها وتوجيهها الى كل ما هو افع 
ومفيد للانسان ٠‏ 


۵۹ 


اليل الاي 
الروحّة عند هاري رجسُون 


١‏ - ظروف نشاة الروحية وآشهر فلاسفتها 


كان التقدم العلمي الكبير الذي أحرزته العلوم 
الطبيعية بمنهجها التجريبي » وكذلك اتجاه و 
الانسانية هذا المنحى التجريبي واحرازها الكثر من 
التقدم > »> کل هذا دعم الاتجاه المادي ف العصر a‏ 
عامة وف القرن العشرين خاصة » وأصبح التفسير المادي 
يمتد الى الظواهر الطبيعية وكذلك الظواهر الأنسائية » 
حتی کاد الانسان بصبح ظاهرة طبيعية مثل بقية ظواهر 
الطبيعة الاخرى » لكنه آكثر تعقيدا فقط ء حبث تحولت 
الظواهر الروحية تفسها الى مجرد تبديات لظواهر مادية 
ف جسم الانسان » وفقد الانسان يذلك كانه العمقلي 
والروحي الذي ميزه عن بقية الظواهر الاخرى > وتعدد 
ظهور المذاهب المادية والالية ف الفلسفة » وفقد الانسان 
انسانيته » وتحول السلوك الى حركات آلية أساسها الخر 
والاستحادة » وا صبح التفكير مجرد عمليات آلبة خالصة ء 
ا 

ب وقد آدى طغيان هذا الانجاه المادي في القرن 


1Y 


العشرين الى حدوث رد فعل قوي حمل لواءه بعسض 
الفكرين والفلاسفة الغيورين على الانسان والمرمنين 
بكيانه الروحي وبطبيعته الحيوية التي تغاير تماما الطبيعة 
الاد الحامدة» وقد دق هول ارون لار عاي 
المذاهب المادية سواء في علم النفس آم في نظرية التطور > 
الأضافتة الى نقد الع التجرجي الادئ وتاكيت قيسة 
الحدس واافعل الحي والارادة المتحررة ٠‏ 

AE SRS EG 
» الروحي الحيوي الفيلسوف الفرنسي « مين دي بيران‎ 
الذي وضع الميادىء الاولى لهذا الاتحاه الجديد » حيث‎ 
» تبعه بعد ذلك فلاسفة فرنسیین آخرون مثل « رافیسون‎ 
» و (الاشليه » و « بوترو ») و «بلوندل» ثم « درجسون‎ 
وغیرهم ء لکن «برجسون» کان آشهرهم جميعا وآعمقهم‎ 
فلسفة وآدقهم حجة » وذلك رغم آنه كان تلميذا لبعضهمء‎ 
الا أنه أصبح بعد ذلك حامل لواء المذهب الروحي في‎ 
٠ القرن العشرين والمدافع عنه دون منازع‎ 


۲ ب حياة هنري برجسون ومؤلفاته 


آ ‏ ولد « هنري برجسون » ې بارس عام ۱۸۵۹ 
من آسرة متوسطة الحال»ء اهتم فيها والده بتعليمه ورعايته 
حتی آصبح لامعا طوال دراسته عد ذلك » وقد بدا آولا 
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بدراسة الرباضة والطبيعة حتى تفوق فيها آثناء دراسته 
الثانوية » لكنه بدا يميل الى الفلسفة تدريجيا حتى تحول 
الى دراستها كلية منذ التحاقه بمدرسة المعلمين العليا »> 
حبث ال شهادتها بتفوق وکان ترتیبه الثانی على زملاگه ۰ 
م عمل يعد ذلك مدرسا للفلسفة يعض ارش الثا نو دة 
في فرنسا » وظهر في آثناء ذلك نشاطه الكبير في مجال 
الدراسات الفلسفية » فبداً يكتب المقالات المختلفة ويضع 
بض الكتب الفلسفية المدرسية ويلقى عددا من‌المحاضرات 
في كاية الآداب باريس » وكان يقوم في تفس الوقت 
باعداد رسالتين للحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة 


اوخا 


شهرته ظل يعمل في تدربس الفلسفة بالجامعات الفر نسية 
طوال حياته » متفرغا للتآليف ونشر مذهبه الفلسفى 
الروحي دون كللء كما هاجم الحرب العالمية الاولى وكان 
يدعو الى السلام واهتم اعمال عصبة الام حبث کان 
ريسا للجنة التعاون الفكري التابعة لعصبة الامم » وظل 
يمارس نشاطه الفكري باخلاص شديد حتى أصابه المرض 
تندريجيا وأقعده عن العمل » لكنه لم يمنعه من التاليف > 
ثم توفي آخيرا عام ٠۹٤١‏ مخلفا آثارا فلسفية كبيرة وتراثا 
روحيا عظيما كتب له الخلود ليس ف فرنسا وحدها وانما 


0 الذاهب الفاسفية - ه 


ف العالم جسم E E E ES‏ 
المادة وأعماله المختلفة في محاولة اقرار السلام عالميا بعد 
الحرب الاولى » كل هذا جعله يستحق عن جدارة وسام 
الصليب الاكير من الحكومة الفرنسية » وكذلك جائرة 

نوبل للسلام في الأدب ٠‏ 


ب س وقد ترك برجسون عددا كيرا من الكتب 
والمقالات والمحاضرات غزيرة المعنى عمبقة u‏ > کان لها 
دورها في ارساء قواعد الروحية المعاصرة والرجوع 
بالانسان الى بنبوع الروح والحياة الحية المتطورة ٠‏ 
وآهم تلك الكتب هي : 


ورل وماد اوو ا او 
الرسالة الاصلية للدكتوراه التي هاجم فيها الماديين 
والجبريين وقرر تميز الحياة النفسية الانسانية بالروحية ء 
وقد كانت تلك الرسالة بداية عمله لتأسيس البدا 
الروحي ف فلسفته ء « المادة والذاكرة » وهو يحث كسير 
يگن فيه برجسون الصلة بين الجسم والعقل » وأكد فيه 
أن النمو والحيوية هما آهم خصائص الحياة النفسسة ء 
« التطور الخالق » وهو من آهې کتبه لأنه حاول ان بطق 
فيه نظريته الروحيه عن نشآة الكون كله وتطوره » ممح 
تفسیره روصا ولبس ماديا + « الطافة الروحبة » وهو کتاب 
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يضم محموعة من محاضرات ومقالات رز فیها خصاتص 
الاه الوك إا ااا و ا 
CS e E a AEA EBS‏ 
الاخلاق والدين » » ويعرض في هذا الكتاب نظريته عن 
الاخلاق والله والدين في ارتباطها بآرائه وتفسيراته 
الروحية السابقة ء « الفكر والمتحرك » وهو كتاب يضم 
مجموعة مقالات هامة يوضح فيها برجسون مذهبه 
الروحي وبين قيمة الحدس وحقيقة التغير واليتافيزيقا 
کا اعا ن وة الل ار وة ج ها كه الا 
الى عدد آخر من الكتب والمقالات التي تسير في نفس 
الخط الروحي الذي انخذه برجسون مذهبا لنفسه ۰ 


آ ‏ بدا برجسون جهده الفلسفى بدراسة المذهب 
المادي الذي ادى به « هربرٽت سېنسر » في نظریته عن 
التطور » والذي انتھی اله علماء النفس التحر سين فى 
آواخر القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرين » شم 
هاجم بعد ذلك نظرية التطور التي جعلت كل مكونات 
الانسان مادية خالصة »> وآنكرت التفكير المجرد والنفس 
المعنوية ٠‏ كما هاجم علماء النفس الماديين بان قرر مبد شا 
التفرقة بين وعين من الظواهر : ظواهر جسمية مادية » 
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وأخرى نفسية روحية » توجد بين كل منهما اختلاففات 
جوهرية لم ينتبه الها أنصار المذهب المادي في علم النفس» 
فالظواهر الجحسمية عبارة عن مادة متكثرة ومنفصلة قى 
ا کے رای ی ن 
الظواهر النفسية عكسها تماما لانها متصلة وتحدث 
تلقائيا من الباطن ء كما تتمثل بالديمومة والخاق المستمر 
دون اتقام او ن الادقا ھی کت الم لا بن 
اخظاعة للح التحر ىأو القاس الى :> 

وبذلك يكون من الخطا الكبير أن نخلط بين هذين 
النوعين المختلفين من الظواهر > حيث أن علماء النفس 
التجربى وقعوا في هذا الخطاً عندما أطلقوا على الظواهر 
الف عات خاس الات الادة ثل ,الول أو 
القصر أو الشدة أو العمق وغيرها مما بختص بالظواهر 
الجسمية المادية فقط ء كما أخطأوا أبضا عندماً جعلوا 
الظواهر النفسية تبديات للجسم وآثارا لعوامل مادية 
طبيعية » وسبب الخطا هو التباين الشديد في طبيعة كل 
من الظواهر النفسية الكيفية والظواهر الجسمية المادية » 
وھ ذا پنتهي درجسولنٰ الى ابات استقلال الجانب 
اللفسي الروحي ف الانسان وتآکید وجوده بعکس ما 
قرره الماديون ۰ 
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هاري برجسون 
— ۱441 


هامة هي تمبيز برجسون بين العقل كوسيلة لادراك 
الاجسام المادية والوقائع المحسوسة » وبين الحدس 
كوسياة باطنية للادراك الباشر لکل ما هو کیفی وزمانی. 
حقا أن التعقل يمكنه القيام بالتحليل وكشف جوهسر 
الاشياء وتحوبلها الى قوانين واضحة » لكنه في نفس 
الوقت يعحز عن ادراك الحركة الدائمة ولا يمكنه اكتناه 
الوجود الحيويالزماني» الذي هو من اختصاص الحدس 
وحده ء اذن فالعقل يقوم بعملية التحليل والتركسب 
ا ةة 
الحياة العسلية » بينا الحدس بقوم بعملية تطلع كلي 
والتحام مباشر بالحقيقة لكشف جوهرهاء خاصة في‌المجال 
الحيوي والنطاق الروحي » آي أن التفرقة السابقة بين 
المادة المحسوسة والنفس الروحة تعني انقسام الوحود 
الى محالين أساسيين : مجال المادة المتحيزة الجامدة» وهذه 
وسيلة ادراكها العقل » ومجال الحياة المعنوبة الواعية ذات 
الدوام المتحدد » والتي تم ادراکها بالحدس ۰ 


وهكذا آكد برجسون استقلال الحياة النفسية عن 
الجسم المادي وجعاها مرتبطة بالروح الحية » التي هي في 
جوهرها حرة قماما وتعيش ددمومة خلاقة » عكکس الجسم 


۷1 


المادي الذي يخضع لآلبة محددة وجبر نة داتمة » والروح 
کیف مجرد لا بخضع لهذه الآلىة وتلك الجبرية » آي أن 
الانسان حر ف جوهره الروحي » ينما هو مقيد ومجسر 
سبب وجود الحسد المادي الذي هو ظاهرة عرضة لإ 
تمل الحشقة الروحة الدائمة + 

ج واذا كانت الروح هي الجوهر الحقيقي 
للانسان » فانها ضا عند برحسون الاصل الذي انیثق 
منه الوحود المادي نفسه » لقد كان الماديون سردون 
الاه ا واا ار که ا 
فقلب برجسون الوضح ورد الوجود المادي کله الى صل 
روحي خرج منه وتطور عنه » ان كتل السديم اللانهائية 
العدد والتى يتكون منها الكون »> كانت في أصلها آبخرة 
وغازات مختلفة تكثفت وتحولت الى مادة جامدة » ولا 
زالت عشرات غيرها تتكثف حاليا » وسيظل الوجود في 
حركة مستمرة ٠‏ 


وعلى هذا فالوجود ابثق من مركز روحي آساسي 
هو الله » وفاض عنه على هيئة قذائف وباقات مستمرة في 


N۲ 


عض اجرزاتها في أشکكال مادية » ثم تطورت الکاتات 
الحبة دعك ذلك اعتمادا على الطفرة او الوثة الحة التی 
تميزت بها عن الجماد الذي يتير آو بتطور آليا ء 
والخلا صة أن الادة ف حققتها الاصلىة مظهر روحی 
بتشكل في آنواع مختلفة من الوجود »> والعالم كله يعيش 
في ديمومة خلاقة وصبرورة مستمرة ٠‏ 


المصل الاس 
الل اة عند برتراند راسل 


| د ظروف نشاة التحليلية وآبرز مؤسسيها 


آ ‏ كان التقدم العلمي الكبير الذي تم ف القرن 
العشرين له تآثيره العميق فى التبارات الفلسفية المعاصرة » 
بالاضافة الى التقدم الذي أحرزته العلوم الرياضية حالياء 
حبث تضافر كل منهما وقدما للانسانية آفاقا جديدة ممن 
المعرفة والكشوف التي لم نكن تخطر على بال انسان 
قط » وكان في مقدمة تلك الكشوف تفتيت الذرة ورد كل 
الموجودات المادية في العالم الى جرئيات صغيرة » شم 
النوصيل الى تحطيم هذه الجزيات الذرية وكشف 
جوهرها والاستغادة من طاقاتها ٤‏ بعد آن كان الاعتقاد 
السابق هو عدم امكان تجزئيتها ٠‏ كل هذا أحرزه العلم 
بمنهجه التجريبي ف ارتباطه بالرباضة بمنهجها التحليلي ء 

وآصبحٽت السمة الممسيزة للقرن العشرين هي آنه 
« عصر التحليل » سواء کان تحلیلا مادا أو رباضیا ٭ كما 
آدث هذه الامور الى تحول غالبية المفكرين المعاصرين من 
الانحاه المثالى الى الاتجاه الواقعى » حيث آن تربة القرن 
العشرين المادمة التحليلية آدت بالضرورة الى أن تكون 
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ثمارها الفكر دة واقعية » سواء كانت تلك الواقعية مادية 
أو اتحليلية » طبيعية أو انسانية » وهذا لم يمنع من وجود 
عض الاتجاهات المثالية المعاصرة » لكنها قليلة ولا تحصد 
لها تربة خصبة تنمو فيها مشل الاتجاهات الواقعية ٠‏ 

وعلى هذا فالطابع العام للفلسفة المعاصرة هو الطابم 
التحليلي الواقعي » المتناسق مع روح العصر العلميية 
والرباضية » والذي يساير أحدث المكتشفات العلمية 
وخر التطورات الرباضية » حيث أن الفلسفة تعبير عن 
العصر الذي تنشاً فيه » كما آنها تعميق نظري للاحداث 
الخاصة به ء من أجل هذا تعددت المذاهب الفلسفية 
المعاصرة الي ندرج تحت الانحاه الواقعي التحليلي › 
وثار غالبية الفلاسفة المعاصرين على المطلق والمثالي وغيرها 

من المذاهب المشابهة التي كانت سائدة في القرتين الثامن 
عشر والتاسع عشر » وذلك و مسايرتها روح القرن 
العشرين ء حقا ان كثشيرا من الفلاسفة الواقعيين 
والتحليليين المعاصرين بدأوا اول في مذاهبهم الفلسفية 
كتلاميذ لكائط وھیجل » لکنهم سرعان ما تحولوا عن 
مشاليتهما واطلاقيتهما الى اتجاهات أخرى واقعية ومادية 
وقحليلية تتفق مع ظروف القرن العشرين ٠‏ 

ب ولعل آبرز اتجاه فلسفي معاصر عبر عن تلك 
الروح العلمية الرباضية هو الاتجاه التحليلي » الذي 


۷۸ 


بضم عددا من المذاهب المتجانسة مثل الواقعية الحديدة 
التي آسسها في انجلترا الفلسوف الانجليزي ر جورج 
مور » ثم سار ف طريقها بعد ذلك « برتراند راسسل » 
و » الفر يد لورث هواتهد 6C‏ وكذلك الوضعة المنطقة 
التي ظهرت آولا على يد « موريس شليك » ف فنا شم 
حمل لواءها بعد ذلك « آبر » و « کاراب » وغیرهما ٭ 

والحققة أن آشهر من عبر عن الاتجاه العام للفلسفة 
التحللية المعاصرة هو « برتراند راسل » الذي جمع في 
فلسفته أحدث التطورات الرياضة وآخر الكشوف 
العلمبة الذرية »> فكان المۇرخون طلقون على فلسفشته 
اسم « الفلسفة التحليلية أو الرباضية » وكذلك اسم 
« الواقعية الذرية » أو « الواقعية الجديدة » وغير ذلك 
العصر » حيث كان راسل من الفلاسفة المعاصرين القلائل 
الذين غبروا فلسفاتهم وطوروها حسب تطور الكشضوف 


۲ - حياة برنراند راسل ومؤلفاته 


آ ب نسب « برتراند راسل » الى احدى العائلات 
الانجليزية العريقة » وقد ولد عام ۱۸۷۲ حيث توق والده 
وهو لم يزل ف الثالثة من عمره» فتولى تربيته جده اللورد 
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« جون راسل » الذي شجع حفيده على القراءة والاطلاع 
في مكتبته الكبيرة» وقد بدآت ميوله الى العلوم الرياضية 
تظهر قي سن مبكرة » وذلك حين قرآ ف الحادية عشرة من 
عمره كتاب اقليدس عن الهندسة وأعجب به » كما قرا بعد 
ذلك مؤلفات « جون ستيوارت ميل » فبدآ قتنع بقيمة 
ا منهج التجريبي » الامر الذي دفعه للتوسع في هذه 
الدراسة في الجامعة » فالتحق بجامعة كاميريدج وتخرج 
منھها عام ٤‏ حبث اثر آثناء الدراسة بمثالية هيحل 
وتحمس لها » لكنه تحول عنها بعد ذلك وازداد تمسکا 
بالواقعية والتحليلية ٠‏ 

aS SO E E 
السلك الديلوماسي بسض الوقت » لكنه فضل عليه‎ 
التدريس في تمس الجامعة التي تحرج منها ء حيث بدا‎ 
٠ بحدد معالم مذهيه الفلسفي ويعمل على شره تدريجيا‎ 
وکان راسل کشر الترحال »> زار عددا من الدول الاورمة‎ 
الشرقية والغربية » وقابل أعلام الفكر الفلسفي والرياضي‎ 
في عصره» وحضر العديد من المؤتمرات الفلسفية التى كان‎ 
لها كاها تاثيرها الكبير في فلسفته » وقد تقابل راسل مع‎ 
العالم الايطالي الرياضي المشهور « انو » وتاثر باتجاهه‎ 
الرداضي » فتفرغ بعد ذلك لدراسة الرياضة مع زميله‎ 
الميلسوف الرباضي « الفريد لورث هوايتهيد » مدة عشر‎ 


A: 


الر ناض ل 8 » ا الرياضة » ا الذي 
اشتهر باسمه اللاتینی « بر نکسا ماتيماتيكا » الذي کان 
بدابة عصر التحليل الرباضي في القرن العشرين » وهو 
الذي حاول فيه راسل وزميله رد الرياضة الى عاسم 
المنطق ء وقد تابع راسل اتتاجه الفكري بعد ذلك في تفس 
هذا الخط التحليلي الرباضي » بالاضافة الى مسايرته 
أحدث التطورات التجريبية في العلم الطبيعي والتي كان 
آشهرها تحال المادة الى ذرات >¿ م تفتىت الذرة الى 
آجزاء ٤‏ الامر الذي اير اتحاهه التحليلي ليس فقط ف 
العقل والتفكير » وانما آيضا ف المادة والطبعة ٠‏ 

الى جانب تلك الجهود الفلسفية الرياضية المتخصصة» 
ودلا راسل بولجه اهشامة ضا الى :مادين 'أخترى 
اخلاقية واجتماعية وسياسبة » كانت له فيها كلها آراء 
ونظريات فلسفية عميقة آحدثت تاثيرات قوبة وصصسدى 
واسعا في القرن العشرين ٠‏ فقد كان آشهر دعاة السلام في 
القرن العشرين »> وکان بسعی من خلال دراساته ومو لفاته 
الاخلاقية والاجتماعية والسياسية الى تاكيد قيمة السلام 
ودوره في تحقيق الرخاء لكافة الناس وتطوير العالم الى 
ما هو آحسن مما عليه الآن ء وهذه النزعة فى : تسخير العام 
والفكر لتحقيق السلام لم تنش متأخرة عند راسل » وانما 


ا اذاهب الفلسقية - ٠‏ 


ظهرت عنده منذ صدر شبابه حین تنازل عن ثروته الكبيرة 
اموروثة لجمعيات البحث العلمي التي تسعى لاقرار 
السلام » كما أن معاصرته للحربين العالميتين الاولى 
والتانىة » ومشاهدته الاهوال والدمار والتخلف الذي 
صاب الانسائية يسببهما » كل هذا دفعه للتوسع في 
الدعوى الى السلام » فاستحق بذلك جائزة نوبل للسلام 
عام ۹١‏ وعدد آخر من الاوسمة العالمية » كما آنه آنشا 
في عام ٠۹٠۳‏ مؤسسة السلام العا مي للعسل على تحقيق 
هذا الهدف بشتى الوسائل الممكنة . 


وكان راسل يقف في صف الشعوب الصغيرة 
والمناضالة التى تثور ضد الاستعمار وتطالب بالحرية 
والسلام » لذلك وجدناه يهاجم الحكومة الامريكية في 
حردها غير المتكافئة مع شعب فیتنام »> ويقود المظاهرات 
الملضادة لها ينفسه » بل انه عقد محكمة شكلية لمحاكمة 
مجرمي حرب فیتنام ۰ ولم یکن راسل راضيا آيضا عن 
الفزو الثلاثي على مصر عام ٠۹٠١‏ وثار على العمدوان 
الاسرائیلي على العرب عام ۱۹٩۷‏ ء وکان آخر عمل له 
هو رسالة ابيد للعرب ضد اسراثيل » وجهها للعالم آأجمع 
يدافع فيها عن حق العرب في الحرية والثورة > ويدين 
اسراتيل والذين يقفون وراءها من الدول الاستعمارية 


۸۲ 


الكبرى » حيث توفي بعد ذلك مباشرة في فبراير عام 
14¥ + 

ب آما مؤلفات برتراند راسل فانها كثبرة العدد 
ومتشعبة الميادين ٤‏ وھی تواکې کافة التطورات الرياضية 
والمنطقية والعلمية والفلسفية والاجتماعية التى عاش 
اللسر ف اداي رال ارد ال رو وفيا ر ان 
باهم هذه المؤلفات في شتى الميادين السابق ذكرها ء 

آولا : الرياضة والمنطق الرباضي » « مقال في سس 
المندسة » عام ۱۸٩۷‏ » « آصول الرباضیات » عام ۹۰۳٠ء‏ 
« مہادیء الریاضة آوبرنکیبیا ماتیماتیکا » عام ٠٩۱۰‏ 
بالاشتراك مع زميله الفيلسوف هوايتهيد »> « مقدمة 
للفلسفة الرباضية » عام 4 («معرفتنا بالعالم الخارجي» 
عام ۱۹١٤‏ » « التصوف والمنطق » عام ۱۹۱۸ ء « بحث في 
الم والصدق » عام 4٠١‏ « المنطق والمعرفة » عام 
٠١‏ »> « الذرية المنطقية » عام ٠۹٥٤‏ ء٠‏ 


ثانيا : العلم وفلسفة العلم » « تحليل العقل » عام 
١‏ «آلف باء الذرة» عام ٠۹۲۳‏ ء « آلف باء النسبية» 
عام 14۲ ¢ (» ا منهج العلمي في الفلسفة C‏ عام ۱۹۱4“ 
« تحليل المادة » عام ۷ + « مجمل الفلسفة » عام 
١ ۷‏ « النظرة العلمة عام 1٩۳‏ ء۰ 
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ثالثا : الفلسفة العامة »> « عرض نقدي لفلسفة 
لا يبنتنز » عام ٠ ۱۹٠١‏ « مقالات فلسفية » عام ٠ ۱۹١١‏ 
« مشكلات الفلسفة » عام ۱۹١١‏ » « مقالات قي الشك » 
عام AYA‏ < » تاریخ الفلسفة الغرمة ( عام f0‏ ¢ 
« المعرفة الائسانة » عام ۱۹٤۸‏ ۰ « فلسفتي وکف 
تطورت عام ۹ »۰ ( برتراند راسل تحدث عن فکره » 
عام ٥ ۱۹٨۰‏ « سيرتي الذاتىة عام 1۹٩۷‏ ء 

رابما: السياسة والاجتماع «الحرب وليدة الخوف» 
عام 4\0 < » المثل العلا ف المسساسة » عام 1۹۱۷ ¢ 
« الطرق المؤدية للحرية » عام ۱۹٠١۸‏ ء « الحرية والنظام » 
عام ٠۹۳۲‏ » « آي طريق يوصل للسلام » عام ۱۹۲١‏ » 
« مبادى» اعادة اليناء الاجتماعي « عام 1۹۲٦‏ 6 » الزواج 
والاخلاق » عام ۱۹۲۹ء « القوةء تحليل اجتماعي جددكد ) 
عام ۱۹۳۸ ء « الترية والنظام الاجتماعي » عام ۱۹۳۲ » 
« آثر العلم قي المجتمع » عام ٠۹١١‏ ء٠‏ 


۲ ب مجالات التحليل في فلسفة راسل 

بسكن حصر فلسفة راسل التحليلية في المحالات 
التالية : تحليل الرباضة ء تحليل العالم » تحليل الفكر » ثم 
تخل اللفةه اذا رر ف كل محال مها وا ع اة 


ht 
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تحليل الرياضة وردها الى المنطق : كان الهدف 
الاساسي عند راسل من منهجه التحليلي هو الرجوع الى 
العناصر الأولية البسيطة والوحدات الحزثية الاساسية » 
التي قوم عليها الفكر والوجود» والتي بدا منها العلم 
والمعرفة » لان هذا التحليل يوضح حقيقة تلك العناصر 
والجزليات » كما بين العلاقات التي تر بطها بعضها ببعض» 
وذلك ف محاولة من راسل لتأکند قمة تلك الساصر 
الاساسبة والوحدات الحزشة مم اراز أهمنة العلاقات 
عامة وان قيمتها الحقيقية التى أغفلها غالسة الفلاسفة ء 

وقد بدا راسل تطبيق هذا المنهج على الرباضيات 
لبكشف الوحدات الاساسية التى ترتد اليها الرباضة »> 
وليوضح أنواع العلاقات التي تربطها فيما بينها » ويؤكد 
وجود كيان مستقل لها » وهو في عمله التحليلى هذا قد 
اكل د اا ع اا ع ا اد 
, « بيانو » الذي قام برد العلوم الرباضية كلها الى علسم 
الحساب » ثم قام بعد ذلك بتحليل علم الحساب ورده الى 
ثلاثة مبادىء آولية بسيطة آطلق عليها اسم « اللامعرفات » 
هى : الصفر والعدد والفئة ٠ء‏ وظن « بيانو » أن تلك هى 
آخر المبادىء التي يمكن تحليل الحساب اليها ٠‏ لكن جاء 
« راسل » واستخدم منهج التحليل في فض مضمون 
فكرة العدد » ووجد انها بدورها ترتد الى فكرة « الفثة » 


AY 


الت هن من باحك النطق ٤‏ حيت أن الفنة سب كلام 
راسل تسه « ليست سوى صبغة لفظبة » وانها وسبلة 
بسيطة نستخدمها في الكلام عن القيم المتغيرة التي نضيفها 
الي الشاب ٠‏ 


وهكذا وجد راسل عند التحليل أن المبادىء الاولية 
للرياضة ترتد الى علم المنطق »> وان المشكلات الرباضة 
هي ني حقيقتها وعند البحث عن حلولها تتحول الى 
مشكلات منطقية » ويتم التوصل الى تلك الحلول عن 
طرق التحليل المنطقي لهذه المشكلات الرياضية ٠‏ 

ب س تحلیل العالم المادي : سار فه راسل على 
تفس المنهج السابق » محاولا رد العلم المادي الى وحداته 
الجزية الاصلية التي بتركب منها » وهو بساير في هذا 
الاتجاه أحدث ما توصل اليه العم التجريبي وآخر 
اكتشافات الذرة وتفتتها + وهو بدا آولا تفر در أن 
المادة عند تحليلها تصبح مجرد محموعة من الاحساسات 
ترقبط فيما بينها بعلاقات معينة » ومن ثم تكون « المادة » 
محرد رمز يدل على فئة » وتلك الفثة هى محموعة المظاهر 
التي يتم ادراكها حسيا من عدة زوايا معينة » تتجمع بعد 
ذلك لتأحدذ شکكلا محددا ؛ 

وينحو راسل منحا تعدديا ذريا في فلسفته عن العلم 
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المادي بتفق مع النظر ية الذربة ء فالمادة ف حفققتها وعند 
اتحليلها ترند الى جزتيات صغيرة جدا هى الذرة » لكن 
ا اران ال د و 
وانما هى أيضا مركة من علاقات وأحداث متفاعلة » آى 
ااا ا و 
أحداتا زمانيا مرترطة بهذا المكان » ومن تصبحح المادة 
عبارة عن مكان وزمان معا » وذلك مثلما قرر «آينشتين» 
في نظريته عن النسبية » وكما توصل العلماء من نفتيست 
الذرة اكات ان الاد فعا مرد کرات 
متحركة تتماسك داخل الذرة في علاقات مختلفة » لذلك 
قرر راسل آن الادة محموعة من الاحساسات ومحرد رمز 
يمكن ادراكه حسيا » حيث أن المادة فقدت مادتها 
وأصبحت مجموعة أحداث جزلية » لكن كيف يتسم 
ادراكها ؟ وما هي طبيعة العقل الذي سيدركها ؟ه 

ج ى تحليل الفكر والعقل : قام راسل بتحليل 
الفكر والمعرفة وردهما الى الوحدات الاساسية »> فقرر 
مبدتیا أن الشعور لیس شتا ماديا قاگما بذاته » وانما هو 
مجموعة أحداث تلتقي فيها الحواس بالمعطيات الخارجية 
التقاء مباشرا آو غير مباشر » حيث تنتقل هذه المؤثرات 
بن خلال الجاز المي الى سرا كن اران ي اال ن 
وتنجمع بعد ذلك تلك المدركات الحسية الجزئية عن 
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طريق عمليات‌الادراك الحسي المختلفة لتاخذ شكل أحداث 
متسلسلة مترابطة > هي التي نطلق عليها اصطلاح 
« الادراك » آو « المحرفة » »> وبرى راسل آن المعرفة 
الحقيقية هي تلك التي تتم بالادراك المباشر للمعطيات 
الحسية الحزثبة » آما المعرفة غير المباشرة فانها آقل دقة 
وأضعف قيمة من سايقتها ء وبالنسبة للعقل فقد رده 
راسلل التحليل الى مجموعة أحداث متغيرة تتعدد 
علاقاتها ببعضها » ومثله في ذلك كمثل المادة عند تحليلها 
تاا 

وهكذا وجدنا الحدود الفاصلة بين المادة والفقكر 
بمدآت تنحسر ندريجا بواسطة التحليل » وأصبحت 
الوقائلح فى حقيقتها ليست مادة خالصة ولا فكرا مجردا » 
لهذا نادى راسل ننظرتته عن د« الادة المحاىدة » أو 
« الواحدية المحايدة » التى جعلها أصل الوجود » وكان 
يقصد بها لا مادة ولا فكر » وانما شيا محايدا بصلح لان 
يكون مادة عندما بتجمع » وآن يكون فكرا وأحداثا 
معنوبا عندما نحلله + 

د س تحليل اللغة والكلام : طالما آن حقائق الرباضة 
والمادة والفكر ترتد بالتحليل الى وقائع جرئية تمثل أصل 
'الحقيقة » وطالما أن أحداث العقل وعلاقاته جزثية تنصب 
على حقائق آخرى جزئية خارجية »> لذلك فان اللغة التى 


a 


سوف نستخدمها للتعبير عن هذا الادراك وتلك الحقائق 
لا مد أن تكرن شا رة وساتزة ه وذلك لتكسل 
التناسق السابق ٠‏ 

وقد توصل راسل من تحليل اللعة الى وجود نوعين 
آساسين من القضابا هما : 

قضايا جزية بسيطة تدور حول وقائع خارجية 
جزئية بسيطة » بطلق عليها راسل اسم « القضايا الذرية »> 
ثم قضابا مركبة غير مباشرة » وتدور حول قضابا آخرى 
ذرية تشرحها وتتحدن عنها ء واعتبر راسل « القضايا 
الذرية » هى الوحدة الاساسية التى برتد اليها التفكير 
والتي تنحل اليها اللغة » ومعيار التحقق من صدق 
القضاءا عند راسل برتبط بنوع القضية » فصدق القضية 
الذرية مرهون بمطابقتها للعالم الخارجي » آما صدق 
القضبة المركبة فيكون بتحليلها آولا الى القضايا الذرية 
التي تتكون منها » ثم البحث عن مدى تطابق تلك القضايا 
الذرية الاخيرة مع الواقع الخارجي ٠‏ 


۹۱ 


الل لاس 
النبنومينولو جا أوالظا هتب ة عند إدموند هور 


| ¬ معنی الفینومینولوچيا وظروف نشاتها 


آ ‏ الفينومينولوجيا كلمة تعني في أصلها اللفوي 
اللاتيبني » علم الظواهر » وترجمها البعض ف اللعة 
العسريية بكلمة « الظاهراتية » » لكن الترجمة الحرفية 
للكلمة اللابثة وهى ٠:‏ التتو ستو ارجا ٠اك‏ فرعا 
وآدق استعمالا من غيرها » ويقصد بها العلم الذي يكتفي 
بدراسة الظواهر المتبدية في الشعور » دراسة وصفية » 
مع تحليل الشعور وكشف حقيقة آفعال الادراك 
ومکوناتها (۱) ۰ 


وهذا الملصطلح الفلسفى حددث نسبياء فقد استخدمه 


)١(‏ تختلف الفيثومينولوجيا عن امذهب الظاهري في آنه 
علم له منهج محدد وأهداف معينة سعى لتحقيقها » 
بينما المذهب الظاهري مجرد آراء فردية فلسفية لا 
تر قى الى مستوى العلم . كما آن الفينومينولوجيا علم 
وصفي مرن وجهد مفتوح؛ بينما المذهب الظاهري نسق 
كامل مغلق . لكن رغم ذلك بتفق كل منهما في دراسة 
ظواهر الاشياء فقط » ورفض باطنها الذي لا رظهر > 
وذلك حسب المعنى الكانطي . 
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« كائط » من قبل ي آواخر القرن الثامن عشر حين فرق 
بين ظاهر الشيء وباطنه » ثم استخدمه بعد ذلك « هيجل » 
به هو « علم ظواهر الروح » » کان فيه مثالیا الى آقصی 
الدرجات» ثم شاع بعد ذلك استخدام تلك الكلمة بمعا ني 
جديدة مختلفة حتى جاء « إدموند هوسرل » وجعلها 
إسما لفلسفة متكاملة آقام هو بناءها في آوائل القرن 
العشرين » حتى آصبحت بعد ذلك كلىة «فينومينولوجيا» 
مقتر نة باسمه كأكبر مؤسس ومشل لها فى الفلفة 
المعاصرة 4 وذلك بعد أن ذاع صيتها وامتد نارها النئ 
كثير من الفلسفات الاخرى المعاصرة » وتآثرث بها مناهج 

كانت الفينومينولوجيا انعكاسا حقيقيا للتطور 
خاصة ف القرن العشرين » فمنهج الرباضة التحليلي آحرز 
تتقدما كبيرا جعل الفلاسفة والعلماء على السواء يدركون 
قیمته وتاٹرون به وتبعون خطاه» كما آن المنهج التجريبي 
الوصفي وما ترتب على استخدامه من كشوف علمية 
متعددة »ء جعل الفلاسفة بالذات يقتبسون منه ما يصلح 
لتتطوير مذاهبهم بما يتفق مع روح العصر » وبما يساير 


۹٦ 


هذه الاحداث وتلك التطورات . 


ات ال روجا دكن اة اتا ب 
في مقدمة الفلسفات التي اقتفت خطوات التحليل الرياضي 
EA OO ESL E ES‏ 
من مجرد مذاهب نظربة متناقضة وآبنية ميتافيزيقية خاوية 
الى علم بقيني دقيق يوصل الى حقائق يقينية تكون ساسا 
لکل العلوم الاخرى المنكنة » وذلك مثلسا آراد كائط م 
قبل تأسيس الميتافيزبقا كعلم صحيح مستقل » وحدد 
هوسرل منهجا جديدا للعلم الجديد الذي هو 
« الفينومينولوجيا » يتفق مع طبيعته وآهدافه » منهجا 
٠‏ يجمع بين التحليل الرباضي والوصف العلمي » وذلك في 
شكل جديد لم يسبقه اليه أحد من الفلاسفة السابقين ء 


م کا ا ا ار وی و 
الكبير ف الفلسفة المعاصرة » وكذلك في مناهج البحسث 
الخامبة بف اكان الا نة خا وا داف 
اور وها علا ا راا ا 
اللحليل الراف والرصتة اللي وهف الل ادرال 
الاهيات الحقيقية المدركة » اذن ليس هناك ماقم من 
استخدامه ف شة الباحث الفلسفية الاخرى »> ولا يوجد 


۷ المذاهب الفلسفية - ۷ 


مانع أيضا من تطبيقه في بعضي العلوم الانسانية لنصل بها 
الى بقين آكثر ٠‏ 
من أجل هذه الاسباب بدآت الفينومينولوجيا قتسع 
في دائرة تآثيرها وذلك منذ تم تاسيسها على يد هوسرل 
وبعد وفاته وحتى الآن » فقد تأثر بها كثير من الفلاسفة 
المعاصرين مثل « الكسندر بفائدر » و« موريس جايجر » 
و « إدیث شتاين » و « مارفن فاریر » وغیرهم »› الا آن 
أشهرهم كان « ماكس شيار » الذي استخدم المنههج 
الفينومينولوجحى ف دراسة الظاهرة الاخلاقة ء هذا 
بالاضافة الى عدد آخر من فلاسفة الانسائيات اللذين 
استخدموا المنهج الفينومينولوجي في دراسة جوانب 
انسائية متعددة مثل اللغة والتفكير والجمال والتاريخ 
وغيرها » وذلك في محاولة منهم لاضفاء الدقة والبقين على 
بعض الظواهر الانسانية ٠‏ وآخيرا كان آكبر تأثير للمنهج 
الفينومينولوجى بتمثل فى الفلسفة الوجودية المعاصرة 
التي اقتبس عدد من آقطابها هذا المنهج التحايلي الوصفي 
الحددد ف مذاهبهم الوجودية » وف مقدمة همؤلاء 
الوجوديين الفينومينولوجيين بقف كل من « هايديجر » 
و « سارتر » كتلامذة مخلصين أ « هوسرل » ء والآن ما 
هي خلاصة نشآة هوسرل ؟ وما آهم مؤلفاته ؟ ثي ما هي 
مراحل نکوین الفینومینولوجیا وآبرز جوانبها عنده ؟ء 


۹۸ 


- حياة ھوسرل ومۇلفاتە 


( ۱۸۹ — 14۹۳۸ ( وكان من أسرة هودة آلانية متوسطة 
الحال » ولا نوجد آحداث هامة في طفولته وصاه سوی 
ميله الشديد للدراسة والبحث في مجال العلوم الرياضية 
التي آغرم بها » حتى انه التحق بحامعة « لايبتزيج » 
للنخصص فى دراسة الرماضة والعلم الطيعى » حيث 
اتسعت داقرة الدراسة بعد ذلك لتشمل الفلك والفلسفة 
وعلم النفس ء لكن هوسرل لم يكمل دراسته في تلك 
E‏ الى جامعة « فریدريش فيلهلم > ببرلین لن 
اشير اساتذة ارياضة aT‏ عرف 
الاولية عن ضرورة تحويل الفلسفة ا يقني دقيق 
كالرباضة »> بدلا من أن تصبح مذاهب متناقضة ومتناثرة 
لا توصل الى حشققة واحدة ء 


و ارات جه ل ا اا ت ت اف 


۹۹ 


فلسفة الرباضة حصل بها على درجة الدكتوراه (AAT pl‏ 
وبدآ بعد ذلك ببذل جهوده الخاصة للاستزادة من دراسة 
الفلسفة والمنطق وعلم النفس » حيث تتلمذ على يد آشهر 
آساتذته « برنتانو » وذلك الى جانب عمله ف تدریس 
ارياضة بجامعة برلين » ثم تحول بعد ذلك الى جامعة 
« هاللي » ليقوم بتدريس علم النفس » وبعدها عمل في 
تدريس الفلسفة بجامعة «جوتنجن» ثم جامعة «فريبورج» 
حتی آخربات حیاته ۰ 

کان هوسرل هودیا ‏ وان لم پتعصب لدینه 
اطلاقا - وني نفس الوقت كانت النازية في ال مانيا في عصره 
تستعد لخوض الحرب العالمية الثانية » ويد عداء النازين 
لليهود بشتد ندريجا » خاصة المشاهير منهم ف الانيا 
الذين ازداد اضطهادهم وتحقیرهم الامر الذي اضطر 
معه « هوسرل » الى التنازل عن كرسى آستاذية الغلسفة 
في الجامعةلتليدة د هادتجرج واعترل اللاة رة 
والكتابة حتى توفي عام ۳۸ ۰ وکانت الما نیا عای آبواب 
الحرب العالمية الثانية وازدادث حملة النازي على البهود > 
فخاف تلامذة هوسرل على مژلفاته ومخطوطانه من 
اللصادرة والاحراق بعد وفاثه » فقاموا بنقلها سرا الى 
بلحیکا » کما هر "بوا مکتبته وکافة محاضراته الى هناك » 
حيث آسسوا بعد ذلك, « أرشيف هوسرل » في بلدة 


++ 


« لوان » البلحيكة 6 والذي أصبح تيع الحامعة هناك 
ويقوم على إدارته ونشر مولغاته المخطوطة عدد من تلامدة 
شوسرل ااخاصین + 

ب آما مؤلمات هوسرل فهى عديدة ملنوعة > 
بعضها كتب ومحاضرات ومقالات ا ومنشورة » 
والبعض الأخر عبارة عن مخطوطات لم تخر بعد الى 
انسور > وهي محفوظة ف أرشىف لوفان » ومۇلفات 
هوسرل نتشعب الى ميادين الرياضة والمنطق وعلم النفس 
والملسفة » وتسعى كلها لتحقيق هدف هوسرل بتآسيس 
علم كلي يقيني جديد يكون آساسا لشتى العلوم والمعارف 
الاخرى ء هذا العلم هو « الفينومىنولو جا » : وفبا يلي 
أسماء الكتب الهامة حسب تاريخ صدورها : 

« عن مفهوم العدد » ۱۸۸۷ « فلسفة الحساب » 
۹۱ « محاضررات قي جر المنطق » ۱۸۹۱ « آبحاث 
منطقة » ۱۹٠١‏ « الفلسفة کعلم دقیق )» ۱۹۱۰ « أغکار 
نحو فينومينولوجيا خالصة وفلسفة فينومينولوجية » 
۳ « الفینومینولوجیا » ۱۹۲۷ وهى مقالة كبيرة فى 
ا ل الو ن واا 
4 « تأملات دبكارتبة » ۱۹۳١‏ « آزمة العلوم 
الاوربية والفينومينولوجيا المتعالية » ٠۹۳١‏ « التجربة 
والحكم » ۹۳۹ ٠ء‏ هذا بالاضافة الى أن هوسرل كان 


1۰1 


شرف على تحرير واصدار مجلة فلسفية دورية خاصة به 
وبتلامذته اسمها « الكتاب السنهي للفلسفة والابحاث 
الفينومينولوجية » وقد صدر الجزء الاول من هذا 
الكتاب عام وتوالت شة الاجراء ف غبر انتتظام 
زمني »> حتی اکتملت آحد عشر جزءا صدر آخرها عام 
۳ ء وكلها تضم مقالات متنوعة بقلم هوسرل وتلامدذته 
الذين أصبحوا من آقطاب الفينومينولوجيا حاليا ء 

a e E 
جدرانه مئات الالاف من الصفحات المكتوبة بطريقة‎ 
الاختزال وبخط يد هوسرل » وهي تحتوي على عشرات‎ 
الرضرغات الي هان ها فى اتال وروجا‎ 
والتي يسمل القائمون في الارشيف حاليا على تشرها تباعاء‎ 


٣‏ تکوين الفينومينولو جیا عند هوسرل 


آ ‏ کیف تکونت الفینومینولوجیا في تفکير هوسرل ؟ 
وما هي المراحل التي مر بها تفكيره حتى وصل الى وضع 
صورتها النهائية في آخربات حیاته ؟ بدا هوسرل آولا 
باعتناق النرعة النفسية التي رد اليها الرياضة » ثم رفض 
هذه النرعة النفسية والاتجاه التجريى والب يعادها عند 
دراسته التالية للمنطق » حيث اننهى بعد ذلك الى وضع 
علم نفس جديد كان بداية تكوين الفينومينولوجيا » ثم 


۲ 


أكمل آخيرا الصورة النهائية لهذا العلم الجديد من حيث 
المدف والمنهج . 

في آواخر القرن التاسع عشر ظهر تيار مثالي 
ميتافيزيقي حمل لواءه آتباع الكانطية الجديدة وضي 
مقدمتهم « ليبمان » و « فولكيت » وغيرهم » وذلك الى 
جانب تيار واقعي مادي علمي ترتد جذوره الى « دارون » 
و « هيكل » وغيرهم » ثم التحم التياران ليخرج منهما 
تيار ثالث وسط بجمع سنهما » وکان آغلب اعلام هلا 
التبار الثالت من باحلي عام اللفس مشل « لوتزه » 
و « فشنر » و « فونت » > حيث تابعهم بعد ذلك 
«برتتانو» و«ما پنونج» ثم تلميذهم المباشر «هوسرل» ٠‏ 

وکان اللوضوع الذي تعرضوا لدراسته هو محاولة 
حل مشكاة العلاقة بين فعل الادراك ممن جهة »> 
والموضوعات المدركة من جهة آخرى » وبيان كيف يتم 
الالتقاء بينهماء لهذا كانت دراستهم تجمع بين علم النفس 
التجريبي الواقعى والمنطق الصوري المثالى » وكان هذا 
هو السبب ني أن يطاق المؤرخون على الاتجاه الثالث اسم 
« علم النفس الميتافيزيقي » الذي لم يكن قد آكمل بعد 
صورته التجريبية > وكان هوسرل مع آساتذته ضسن 
اتباع هذا الاتجاه في بداية حباته الفلسفية » فكان معجبا 
بعلم النفس التجريبي »> ومن ثم شرع في دراسة الرباضة 


14 


ليردها الى أصول نفسية »> وذلك في كتاباته الاولى عن 
فلسفهة الحساب » وانتهى الى وجود فعل نفسي يقوم 
تجر بيا بتوحد العناصر الفردية »> هو فعل « الارتاط 
الحمحى » الذى بيجعل تلك العناصر الفردية تآخذ صورة 
وا و 2 ولك کون اک ال رت 
عقلىة أو منطقة برد البها الرياضة ء وكائنت هذه النتيحة 
بداية تفكير هوسرل ف تحويل القلسفة الى علم كلي 
دقيق مثل الرياضة التي ترتد بالتحليل الىعناصر تجريبية. 

ب س لکن هوسرل عاد بعد ذلك ہے علد دراسته 
لفن ات ال رة على الاه الى الر س 
الاي ٠‏ ووعد اة فل اة ولك حال الا 
النفسية الخاصة بها ترتد في النهاية الى علم المنطق » ودا 
ينقد کل ما هو تجربي مادي لانه سیکون بالضرورة 
جزكي متغير » لا يصلح لاقامة علم بقيني جديد کون 
أساسا لكل العلوم والمعارف البشربة » وقد احتاج هذا 
الامر منه آولا اصلاح علم النفس التجريبي » وكذلك 
اصلاح المنطق الصوري القديم » ليخرج منهما بعلمين 
جديدين يؤسس عليهما بعد ذلك العلم اليقيني الكلسي 
الذي هو « الفينومينولوجيا » ؛ 

ا هاا له رن مور ان اا ع 
النفس التجريبي ونقده لانه ببحث في وقائم جزئية 


1۰4 


إدسو لد هوسول 


AFA — A04 


متغيرة » واستبدله بعلم تفس آخر أساسه « فعل القصد » 
الذي يعني آن الشعور « بقصد » موضوعه ليدركه 
بواسطة هذا الفعل » وقرر أن الشتعور المحرد لا وحود له» 
لان الشعور بطبيعته هو شعور بشيء ولیس شحورا 
خاویاء ذلك هو علم النفس القصدي آو علم النفشس 
الفينومينولوجي الذي آقامه هوسرل ٠‏ وني تفس الوقت 
غكر المنطق الصوري وحو”له الى منطق متعال > لا تفرقة 
فيه بين معياري وواقعي » واننا هو في جوهره غکر کلي 
وماهيات مجردة »> وأخيرا بعد هذا الاصلاح E‏ 
شرع في تأسيس الفينومينولوجيا في صورتها النهالية 


کعلم کلي وصفي يقيني ۰ 
٤‏ - تعريف الفينومينولوجيا ومنهجها الوصفي 


آ - قام هوسرل بتعريف الفینومينولوجيا تعريفات 
متعددة » خلاصتها أن الفينومينولوجيا علم كلي شامل 
ومنهج فلسفي وصفي جديد » وهي الفلسفة الاولى »> 
هدفها ادراك الماهيات في الشعور » ووضع الاسس العامة 
لكل المعارف والعلوم المنكنة التي تبداً منها 
الفينومينولوجيا باعتبار آنها علم كلي آو منهچ ا 
للمعرفة ء لكن ما هي ثقطة البدابة والانطلاق عند 
هوسرل ني تاسيس هذا العلم ؟ هل يبدا من الموقف 


1¥ 


الطبيعي فيكون واقعيا » آم من الموقف الذاتي فيكون 
مثاليا ؟ رفض هوسرل من حيث المبداً آن بكون واقعيا أو 
مثالا » وانما آراد من الفينومينولوجيا أن تحتو هما معا » 
وأن تكون على من التفرقة بينهما » وآن توفق بينهما ف 
مدان واحد محاند هو الشعور « حبث أن وظيفة 
الفبنو مينولو جا هى وصف عملية الادراك فقط وتحليل 
الشعور لاكتشاف الماهيات الكلية الكامنة فيه » والتشى 
تقوم عليها كل معرفتنا وعلومنا ء وحيث تصبح 
الفينو مينولوجيا حينئذ علما كليا شاملا وأساسا ماهويتا 
بقينيا لكل العلوم الاخرى + 

ولتحقيق هذا کله قام هوسرل آولا برد العالم 
الخارجى في حورته الطبيعية الى الذات أو الأنا الى هى 
ها قل الور وها ا أسماه , «عملية الرد» 
الذي جعله نوعین : رد ماهوی نهمل فه الاحداث 
الجزئية والادية للاشياء » ونكتفي باستخلاص ماهيتهها 
الكلية ٠‏ ثم رد متعالي نعلق فيه الحكم على الاشياء 
الادية الخارجية لحن فحص ماهيتها وتحديد سانيها > 
والتوقف عن الحكم عند هوسرل بعني ضا وضع العالم 
بين قوسين موقتا لنبحث ف ماهيته باعتباره ظاهرة مجردة 
وقائمة على الشعور وتحتاج الى معاني متعددة يضفيها 
علبها الأننا ء 


E E EE 
وصف لهذه المدركات كما هي قائمة في الشعور » دون‎ 
» تنظيمها ي صورة نسقية لا تتفق مع حقيقتها الواقعية‎ 
کما قوم الأنا أيضا تحليل الشعور ومدركاته »> وذلك‎ 
لادراك الماهيات الكامنة فيه » وآثناء عملية الوصف‎ 
والتحليل تلك نجد أن الشعور في حالة انجاه دائم وقصد‎ 
مستمر نحو العالم الخارجي لادراکه » لانه بدون ادراك‎ 
» هذه الاشياء الخارجية لا يمكن أن بكون شعورا اطلاقا‎ 
اذ آن اسمه كان كذلك لانه شعور شيء » والشعور‎ 
الحرد لا وجود له » وني نفس الوقت نجد آن الاشيا‎ 
الخارجية الطبيعية لا معنى لها اطلاقا بمفردها الا اذا تم‎ 
ادزاكها بؤاسطة هذا التعور واستخلاص ماهيتها إواضغاء‎ 
المعاني المختلفة عليها بواسطة الأنا ء واتجاه الشعصور‎ 
الداشم لادراك الاشياء ثم استعداد الاشياء وقابليتها‎ 
للادراك ء هذه العملية المترابطة ھی التى يطلق عليما‎ 
هوسرل اصطلاح «الاحالة المتبادلة» و «فكرة القصدية»‎ 
٠ التي يتم من خلالها حدس ال ماهيات الكلية في الشعور‎ 
بعد عملية الحدس تلك نعود ثائية الى العالم‎ 
الخارجي الذي علقنا الحكم عليه سابقا » وذلك لكي‎ 
نحذف منه القوسين ونضفي عليه المعاني الحقيقية الشي‎ 
استخلصناها من الاهيات السابقة »> حيث بصبح العالم‎ 
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حينئذ ممكن الادراك ومفهوم المعنى هما لو أخذناه هكذا 
على علاته دون تحلیل » وعما لو آدرکناه ککل دون آن 
تكشف خصائص ماهيته ٠‏ وادراك هذه الماهيات المجردة 
يمثل جوهر العلم الكلي اليقيني الذي سعى هوسرل الى 
تآسیسه » حیث تصبح الفلسفة بدراستها الوصفية 
التحليلية لهذه الماهيات المجردة هي الاساس الاول لكل 
معارفنا > وهي العلم الكلي الشامل لشتى العلوم الاخرى 
الممكنة ء 
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الممسل السا 
ال وجو وة عند جا نول س ارتر 


١‏ عوامل وظروف نشاة الوجودية 


- كان طغيان الاتجاه المادي التجريي مع السيطرة 
العقلية الصارمة » سيا في حدوث رد فعل مضاد تثل فى 
التيار الروحي المعاصر ٠‏ وقد تكرر نفس الوضع مرة 
آخرى عندما اتسع نطاق التحليل الرباضي والتجريب 
العلمى ء وامتدت جذورهما الى كافة الميادين الطبيعية 
اانا اها »> الام الذي أدى الى محو انسانية 
الانسان الحي ٠‏ والقضاء على طبيعته الحيوية التي لا 
يصح من وجهة نظر البعض ‏ اخضاعها للتحليل 
الرياضي الصوري » ولا بسكن تطويمها اللتجريب العلمي 
الالي » لان الانسان في جوهره واقع بشري منطور ء كما 
أن التجربة الائسائية في حقيقتها ليست جامدة مشل 
الطبيعة > وانما هى تجرية ئابضة حية » لها خصاشصس 
ما رة مانا الها ن ال اه الى 4 هذا قان 
استخدام مناهج التحليل الرباضي وطرق البحث العلمي في 
دراسة الائسان يعني بالضرورة أن يصبح الانسان مجرد 
آلة او شيء دون آن کون ائساتا ء 


۸ - الذاهب الفلسغية‎ ١ 


حقا ان العلم نافع والرياضة مفيدة » لكن بشرط آن 
لا تطغى على الحوهر الحيوي للانسان » وقد آدى هذا 
اللامر بكثير من الفلاسفة المعاصرين الى الثورة على هذه 
الإتخاعات ال اة :الط السا > وة تحتف 
الائنسان من قيودها »¿ م دراسة التحربة الائسائية مسا 
بتفق مع طبيعتها الحقيقية » والعودة الى الوجود الانساني 
الحي لدراسته في واقعه الخصب المتطور ء .لذلك ظهر هذا 
الاتجإه الانبسانى الجديد الذي كان شعاره الاساسى هو : 
« الرجوع الى الانسان » . 1 

كما حاول اعلام هذا الاتجاد اكتناه العالم الداخلي 
للانسان » خاصه بعد اعلان « فروید » نظریاته عن 
اللاشعور الذي آصبح له دور کبیر ف‌حياة الفرد وسلوكه» 
لذلك يكون من الاجدى للانسان الاستمرار في كشف 
وجوده الانسائى ومكواته المتطورة التى هى الاصل فى 
أشكال سلو كه ٠‏ لقد فتح-فرويد الطريق مام اكتشاف 
الحقيقة الانسانية الداخلية ء فتابعه بعد ذلك العديد ممن 
المفكرين والفلاسفة الذين ساروا في تفس الاتحاه 
الانساني لکن باسالیب ومناهج آخری »> وذلك في محاولة 
منم لتأكيد تمايز الاأنسان الحي عن الطبيعة الجامدة » 
والكشف عن الامكانيات اللانهائية في التجربة الانسانيةه 
والتي لم ينتبه البها أحد من قبل. بسبب الانبهار بالعللم 
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التحرببى ف ارتباطه بالرياضة التحليلية »> والاعتقاد خط ف 
اکان تطبيق هذا كله على دراسة الانسان وتجاريبه 
الشعورية بكل ما فيها من خصوبة وحيويه ٠‏ ان الانسان 
هو الانسان وليس الطبيعة »> والفروق جوهرية بينهما 
س رغم وجود عناصر اتفاق _ الا أن الطبيعة في النهاية 
جامدة والانسان حى » لذلك يجب أن يعيد الفلاسفة 
النظر الاقسان من ج جديد للمحافظة على انسانيته التي 


ت من ضمن السوامل الى آدٽ الى هور 
الاتجاه الانسائى هو أورة الفلاسفة والمشكرين والعلماء 
على المطلق الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر . كان 
نيون قد وضع آساس المطلق في العلم : وانعمكس هذا 
الوضح على الفلسفة » فأصبحت الحقيقة مطلقة كما نادى 
بذلك .من قبل « كانط » ثم تابعه أشهر المثاليين من بعده 
« هيجل » > إن الانسان الحقيقي عندهم هو الانسان 
الكلي الذي تتمثل ماهيته في العقل النظري » آما جزئيات 
هذا الانسان المطاق والتي تتثل في زيد وعمرو وعبيد من 
الناس انها تبديات متغيرة للحقيقة الكلية » ولا قيمة لهذا 
الوجود الفردي الجزئي المتغير ء 

وهكذا آدى هذا الاتجاه الثالى المطلق الى القضاء 
على فردية الانسان ومحو حقيقته المتعينة ووجوده 
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الواقعي المعاش » مع اهمال تجاربه الفردية الحية التي 
نمثل الحققة الانسانة المشاهدة ء لذلك ددا الفلاسفة 
المعاصرون الثورة على فكرة المطلق ورفض الثالبة التي 
aS‏ کان لا قيمة له ٤‏ رغم انه 

بمشل الواقعة الحقيقية الوحيدة والملموسة التي تؤكد 
ا الانسانى ء وقد كان الفيلسوف الدانماركي 
الوجودى « كركجورة اه ول هن تة الى هده 
الحضقة » فثار ضد مثالية هيجل المطلقة ووضع آول 
أساس سار عليه بعد ذلك الفلاسفة الوجوديون من يعده» 
وهو الرجوع الى التجربة الانسانية الفردية الحية التي 
تنسح ياستنقلال داي وبخصوبة لا نظير لها ف الکاثنات 
الاخرى + 

+ س وبالاضافة الى العوامل السابقة التى آدث الى 
ظه_ور الاتحاه الانسالى الوجودي ¢ فافنا نلاحظ آن 
روف المجتمع الاوربي بالذات في القرن العشرين كا 
أبضا ضمن تلك العوامل ء لقد عاشت آوربا حريسن 
عالميتين مدمرتين ١‏ كانت نتاتجهما انتصار البعض وهزيمة 
اللعض الأخر » وأصبحت مشكلة حاة الانسان ومصيره 
مجالا لتأمل الفلاسفة ومحاولاتهم البحث عن حلول لها ء 
کما آن الحرب والاستعمار م العزو والقهر آدٽت كلها 
الى ظهور.مشكلة حرية الانسان الفرد وعلاقته بالآخرين »> 
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لذلك تعرض الفلاسفة لناقشة و مولية الائنسان 
القرد < مناقشة القلق المرتط هذه المسثولية والذي 
ظهر في نفسبة الاوربي المعاحر تتيحة الحرب والدمار ء 
وهكذا نحد آن تلك الظروف آدت الى تحويل الفكر 
الاورسي عامة الى بحث مشكلات الانسان _ خأصة 
الحرية والمسئوليات _ في صورة جديدة تتناسق مع هذه 
الظروف »> ومن ظهر الاتحاه الوجودي الانسافي الذي 
تفر فلاسفته البحت تلك المشسكلات وبيان دور الانسان 
الفرد بالتسبة لاحداث القرن العشريرة ء ٠‏ 


۲ س مشاهير الفلاسغة الوجوديين ومناهجهم 


وقد تمثل هذا الاتجاه الانساني الجديد في 
المذاهب الفلسفية الوجودية التي ظهرت ق ‌القرن العشرين» 
والتي كانت بدايتها ثورة « كيركجورد » على مثالية 
ر هيحل » المطلقة ومحاولته تأكيد قمة الوجود الانسافي 
اسردي وبيان خصو التجربة الوجودية الحية التي 
بعيشها الفرد ٠‏ وقد تابعم كثير من الفلاسفة المعاصريسن 
هذه الثورة الوجودية داخل ذلك التيار الذي وضع 
بذوره في القرن التاسع عشر « سيرين كيركجورد » 
۳ ہہ ۱۸۵٥١‏ في ثورته لتآكيد وجوده الفردى ضد 
مثالية هيعجل المطلقة ء لكن فلسفته لم تجد في تربة القرن 
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التاسع عشر ما بساعدها على النمو > لذلك ظلت مندثرة 
حتى عاد لاكتشافها فلاسفة القرن العشرين وبدأوا 
انطلاقا تم الفلسفة من هذه الثورة »› لکنهم اختلفوا فی 
الطرىق وتشعبوا ف دروها > فظهر اتحاه وجودي ا 
حمل لواءه « مارتن هايديجر » المولود في ۱۸۸١‏ وكذلك 
« كارل باسبرز » المولود ف ۱۸۸۳ وهما من الفلاسفة 
الاحياء المعاصرين ء كما ظهر اتجاه وجودي فرنسي حمل 
لواءه « جان بول سارتر » المولود ف ٥‏ و « حایریل 
CGS EE E‏ 
۱۹٩۱ ۱۹۰۸ (‏ ) *ء 

وقد كان تأثير المدرسة الوجودية الفرنسية كيرا 
داخل فرنسا بالذات حيث ظهر فيها مذهب فلسفي جديد 
يعتبر امتدادا للوجودية هو « المذهب الشخصائي » الذي 
آسسه « ایمانویل مونيه » وتابعه فيه فلاسفة آخرون 
معاصرون ء والاحظ آن « جان بول سارتر » هو آشهر 
الفلاسفة الوجوديين المعاصرين في العالم أجمع لان شاطه 
الفكري لم يكن قاصرا على الفلسفة الخالصة ؛ وائما امتد 
الى الادب والمسرح »> والفن والسياسة »> كما كان داعبة 
للساام العالمي مثل الفيلسوف التحليلي «یرتراند راسل»)؛ 

ب س بحث الفلاسفة الوجوديون عن منهج 
دستخدمو له ف دراسة الانسان باعتباره ظاهرة حبةء وكان 
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من الطبيعي أن برفضوا المنهج التجر يبي وكذلك منج 
التحليل الريافي »> ووجدوا آن قرب المناهج الى وجهة 
نظرهم هو المنهجالفينومينولوجي الذي وضعه «هوسرل» 
من قبل » تمهيدا لدراسة الانسان والعالم بواسطته. كن 
مو اک و ال ر که رات ل 
النعوري القصدي دون آن بقوم بتطبيقه » وذلك لانه 
وضع العالم كله بين قوسين متا » وعلق الحكم عليه 
Ca a a CL E‏ 
القوسين من المالم ويبارس اصدار الاحكام عليه ٠‏ لكن 
هوسرل لم يقم بهذه الخطوة التي قم الوجوديون بعد 
ذلك تنفيذها ء لقد رجعوا الى الوجود المعلق سابقا 
ليدرسوه باعتباره ظواهر شعورية وتجارب حية يعيشها 
الانسان » واستنخدموا في ذلك المنهج الفينومينولوجي 
الذي ظهر بوضوح في فاسفة » هاندیجر » و « سارتر » 
و « بونتي » وان کان اض :عاد وتحول في آواځر 
فلسفته الى المنهج الجدلي مثل « سارت » بعد محاولة 
تطويعه بما يتفق مع الطبيعة الانسانية الحية ٠‏ والآن ما 
کو سی خاد ا رو اا ال اها وک 
آثرت على انجاهاته الفكرية ومذهبه الوجودي ؟ء.. 
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٣‏ حياة جان بول سارتر ومؤلفاته 


آ ‏ ولد « جان بول سارتر » عام ٠۹۰۰‏ وکان آبوه 
فاا ف اة افر نهت کا ات اه فت ا 
الفيلسوف الطيب والمفكر العالمى » آلبرت شفابتزر » » 
وقد توفي والده وهو ني الثانية من عمره » فعاش مع أمه 
في كنف جده الذي عني بتعليمه وتربيته أشد عناية حتى 
أنم مرحلة الدراسة الثا نوية ثم التحق بالسربون » وكان في 
هذه الاثناء قد قرا الكثير وتثقف بالعديد من آلوان الفكر 
والادب والفلفة » فاتحه للتخصص ف هذه الدراسات 
بالجامعة » و بعد تخرجه عمل بتدريس الفلسفة في المدارس 
اللانوية »> ثم آمضى مدة تجنيده العسكري في أعمال 
کا اغا ن ادرت ال به 
نظره » وبعد ذلك عاد سارتر الى الحياة الاجتماعية 
والفكرية من جديد بعد أن تعرف على زميلته في الدراسة 
الجامعية « سيمون دي بوفوار » التى أصبحت بعد ذلك 
رفيقة عبره اجتماعيا وفلسفيا ٠ ٠‏ 

بدأ سارتر حياته الفكرية بتعلم اللغة الا مانية » شم 
التعمق في دراسة الفلسفة الالمائية المعاصرة » واقتنع اراء 
« إدموند هوسرل » الخاصة بالفينومينولوجيا » كما تأر 
بأفكار الفيلسوف الوجودي « مارتن هايديجر ٠»‏ حبث 
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بدأت معالم اتجاهاته الفلسفية تنتضح تدريجيا منذ هذا 
الوقت » وشرع في بعض المحاولات الفلسفية الاولى بطبق 
المنهج الفينومينولوجي في دراسة عدة ظواهر انسائية 
كالتخيل والانفعال » حبث تلور هذا التاتر 
المينومينولؤجي بعد ذلك ف صورة فلسفية واضحة وشي 
مذهب وجودي متکامل عرضه سارتر في كتابه المشهور 
«« الوجود والحدم ٠‏ 

ب وکان سارتر فی هذه الاثناء يعيش تطلورات 
سياسية ارتبطت باحداث المجتمع الفرشي قبل الحرب 
العا مية الثانبة وآثرت في أفكاره الفلسفية بعد ذلك » فقد 
شعر بالظلم الواقع على الطبقة العاملة فوقف الى صذها 
اترا على الحكومة » واتخذ لنفسه موقفا يساريا اعتقد 
من خلاله امكان تقويض نظام الحكم الرأسمالي واحلال 
النظضام الاشتراكي مكانه » لذلك شارك ي مظاهرات 
الحهة الشعبية الى كانت تعسل ضد الحكومة » لكن 
اعلان الحرب العالمية الثانية عام ۱۹۳ جعل جميع آفراد 
الشعب وکل الاحزاب تتکاتف لصد العزو النازي الذي 
تعرضت له فرنسا عام * 

قام سارتر في هذه الظروف العصيبة بأداء واجبه 
الوطني فحمل السلاح في الحرب ضد الا مان» لكنه سرعان 
ما وقع أسيرا عندهم » وظل في الاسر مدة ثم فرج عنه 
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بعد أن احتل الالمان فُرنسا وسيطروا عانها تماما »> فسخر 
فتكره وفلسفته وعمله لمقاومة الاحتلال والسغضى وراء 
الاستقلال والتحرر » فشا حركة سرىة لمقاومة الالمان 
اشترك معه فيها عدد من مفکري فرنسا مثل « موریس 
مازلوبوتتي » و « سيمون دي بوفوار » وغيرهم من 
الاذباء والشعراء الفرنسيين » وكاتوا بصدرون الحراشد 
السرية والمنشورات الثورية ٠‏ في ظل هذه الظروف بدأ 
سارتر يکتب آهم مسرحیاته التي عکس فیا آراءه 
اة وها ا د م الور ية 
واستساغته عما لو کان في قالب فلسفی جامد » وکانت 
آشهر مسرحياته « الذباب » التي يدعو فيها الفرنسيين 
الى الثورة على الاستتعمار الالمانى والمطالبة بالحرية » كما 
انه" اتتهى في هذه الفترة أيضا من كثابه المشهور « الوجود 
والعدم » الذي اقش فيه قضية الحربة وقرر ن الوجود 
الانساني ف جوهره حرية خالصة ء لكن تلك الحرية 
ليست عشوالية مطلقة > واقما هني التزام بمواقف 
انسانية س اجتماعية وسياسية ‏ لا يمكن اغغفالها ٠‏ 

+ س وبعد آن تحررت باریس عام ۱۹٤٤‏ پرز سارتر 
على مسرح الفكر الفرننيٰ وسارت فلسفته وأعماله 
الادبية في تفن الخط التحرري السابق »> وكانت مؤلفاته 
قد ذاع صيتها » فاستقال من العمل في التدريس وتفرغ 
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للكتابة » حيث أصدر مجلة سياسية وفلسفية باسم 
«ر الحعصور الحدثة » كان بنشر فيها أفكاره هو وزملاءه 
من ممكري فرنسا المناضلين ضد الاستعمار والرأسمالية 
والدكتاتورية » كا أبرز فيها معالم الاتجاه الفلسفي 
الوجودي الحديد الذي بدا بظهر ف فر نسا ٭ وکانث 
دعوة سارتر للحرية السياسية ليست قاصرة على بلاده » 
وانما امتدت الى كافة المستعسرات حتى لو كانت فرنسبة» 
E E ET‏ 
الفر نسي » كما حارب الاستعمار الامریكى شتى صوره » 
وساند قضابا الشعوب الصغيبرة » کان ذلك ثوري 
النرعة تقدمى الاتجاه ٠‏ 
ورغم انه کان يساريا اشتراكيا في بدابة حياته وقي 
اطلار کماحه الفكري » لكن الحزب الشبوعى الفر سى بدا 
يعادنه يسبب وجوديته الفردية الى ا م و 
المأركسة »> لانه اثخد لنشسه انمج الفينومينولوجي بدلا 
. من المنهج الجدلي > وكانت هناك مساجلات فلسفية 
وسياسية بين سارتر .والشيوعيين الفرنسبين »> حاول هو 
أن ينتهمي فيا ا + ورغم انتقاداته للمنهج 
الجدلي المادي » الا آنه تحول للاخذ به ف آځر تطوراته 
الفكرية بعد آن حوره وعدله بما بتفق مع اتجاهه‌الانساني 
الوجودي ٠‏ : 
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د وفيما بتصل بمؤلفات سارتر فقد لعددث 
وتو ك ف شتی میادین الفلسفة والسباسة والادب 
( قصص ومسرحيات ) والكتب الفلسفية التي أصدرها 
هی : « التخيیل ١ ۱۹۳٦‏ « نظرية ف الاقعالات » 
»« التخيل ٠٠١‏ دراسة سيكولوجية فينومينولوجية 
للخيال » ۱۹٤١‏ > « الوجود والعدم ء٠‏ بحث في 
الأنطولوجيا الفبنومينولوجية » ٠۹٤۳‏ ء ونلاحظ آن كل 
هذه المؤلفات عبارة عن تطبيقات للمنهج الفينومينولوجي 
على ظواهر انسانية وجودية متعددةء أخذت شكلا جديدا 
على يدي سارتر ء لکن منذ عام ۱٩٩۰‏ بدا سارتر بتحول 
الى المنهج الجدلي » فأصدر كتاب « تقد العقل الجدلي » 
حيث بقبل فيه بعض جوانب هذا المنهج » ويحدد كيفية 
تطبيقه في دراسة الوجود الانساني الحي ‏ 

وقد أصدر سارتر الى جائب ذلك عددا من المقالات 
الملسفية والاديية والسياسية مثل « الوجودية مذهب 
انسائی » ۱۹٤٦‏ > « ما الآادب ٤۷‏ ۰ « محاورات فی 
السياسة » ٠١٠١‏ ء « الماركسية والوجودية » ۱۹۹۳ » 
« الکلمات » ۱۹٦٤‏ ورخ فيه لحیاته وانطوره الفکري ۰ 
هذا بالاضافة الى مجموعةأجزاء أصدرها باسم '«مواقف» 
تضم مقالات آخرى متعددة ء آما اتتاجه في الرواية 
والقصة والمسرح فهو غزبر متعدد ضا آشهره «الغثان» 
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هولود عام 1160 


جان بو 


ل سار تر 


٠ ۸‏ « دروب الحرية » ٠۹٤١‏ وتشتمل على نلاث 
روابات داخلية ٤“‏ « الذباب » ۳٤۹٠ء‏ «الأيدي القذرة» 
٠ ٤۸‏ «.الشيطان والآلة » ٠۹٥١‏ » « سجناء آلطونا » 
٠۰‏ »۰ وغیرها کثر مما بعکس آفكاره فى قوالب آدية 
يكن للجمهور العادي أن بتدوقهاء ويتقبلها سهولة » 
ولعل هذا هو السبب في انتشار فلسفة سارتر على نطاق 
واسع في القرن العشرين . 


آ ‏ والآن ماذا يعني سارنر.بالوجودية ؟ ولاذا قول 
عنها آنها فلسفة انسانية ؟ يقابل سارتر بين. وجود الشىء 
البعلي من جهة » وبين ماهيته آو مجموعة صفاته ا 
من جهة آخرى » حيث برتبط كل منهسا بالآخر واقعيا » 
لكنه يتساءل أيهما أسبق من‌الآخر ؟ هل يوجد الشيء اولا 
ثم تتكون بعد ذلك ماهيته وصفاته ؟ آم أن الاهية 
والصفات تكون أسبق من وجود الشىء تفسه ؟ أجاب 
سارتر أن الاشباء الحامدة الف تکون ماهيتها 
آسبق من وجودها » وضرب مثلا لذلك بعملية اخراج 
سین آو کتاب الى الوجود » فالصانع حدد في ذهنه 
ماهية هذا الثىء » كما اتضحت صفانه الجوهرية فى 
عقله » والتي بناء عليها تم اخراج هذا الشي».الى الوجودء 
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ومن م تكون الماهية هنا سبق من الوجود ۽ وهي التي 
آدٽت بالشيء الى الخروج الى الواقع» حبث لا یمکن لهذا 
التي غددلك أن شف لهه اها ت أو حمات 
جديدة ٠‏ لكن الانسان هو الكائن الوحيد العاقل الذي 
سبق وجوده ماهيته» وهو في هذا بخالف نظرية الفلاسفة 
المثاليين في القرون السابقة » خاصة ديكارت الذي قرر أن 
صفات الانسان وماهیته کانت في عقل الله تعالی ثم خاق 
اللانسان تبعا لها ٠‏ 

لكن سارتر رفض آسبقية الماهية تلك على الوجوده 
لان هذا يعنى الحجر على حرية الانسان وتحديد كافة 
صفاته مقدما والتي لا يستطيع الفرد آن بتخلص منها ولا 
آن يعدلها » كما آعتقد آن مثل هذا القول السايق يعني 
ااقضاء على الانسان بالجبرية »> بينما هو بريد للانسان 
الحرية مع القدرة على اختيار صفاته كما يشاء هو تفسه » 
لذلك قرر أن وجود الانسان بسبق ماهيته » وان الائسان 
قذف به في العالم من مصدر لم بناقشه سارتر وانما 
اعتبره مسلمة آساسية» وبعد أن وجد الاأئسان بدأ يكو ”ن 
ماهیته بنفسه وبحدد صفاته کما پشاء » وبمعنی آخر »› 
شرع الانسان بعد وجوده في بناء تفسه وصنع ذاته بکامل 
حريته » لان هذا العمل هو الذي ميزه عن غيره من 
الكاثنات والموجودات الاخرى ٠‏ 
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ب د وما دام الوجود آسبق من الماهية » وان 
الانسان يشرع بعد ذلك فيبناء تفسه وتكوين ذاته» لذلك 
قرر سارتر آن الانسان في صل وجوده مجرد مشروع > 
بحدد هو بنفسه خصاتصه وصفاته وماهیته التي يريدها 
لنفسه » والتي يعمل على تنفیذها في حیاته » کان درد آن 
کن شاع او خا ا غلا او اھا شا ار روا : 
متزوجا أو أعزبا »> وهكذا في بقية صفاته الخاصة نه ء 
اذن آسبقية الوجود على الماهية تعني بالضرورة أنالانسان 
حر في حیاته وني اختيار صفاته » وهذا الاختيار تاكيد 
لانسانية الانسان ٠‏ والاختيار هنا ليس فرديا خالصا »> 
وانما بقرر سارتر آن الفرد عندما بختار يجب آن بضع ف 
اعتباره آن تلتزم الانسانية جمعاء بهذا الاختثار » دون آن. 
يلتزم وحده بذلك » ومن هنا احتاج الامر من الانسان 
الفرد اَن بختار المفات التي تضده هو وغیره من الافراد 
الإاخرين » لذلك آصبح الاختيار هنا يمثل مسئولية كبيرة 
ملقاة على عاتق الفرد الذي بيني نفسه ا 
ق نفس الوقت الانسافية عامة ۰ 

وقد ترتبت على .هذه المستولية الكبيرة شعور الفود 
بالقلق ألناء عملية الاختبار » هذا القلق ليس هداما » 
وافما يدفع صاحبه احسن اختيار الصفات التي سوف 
يلتزم بها هو وبقية آفراد الانسانية » وبصبح من .واجب 


۹ الذاهب الفلسفية - ٩‏ 


الانسان في عملية الاختيار أن بلتزم تلقاتيا بمواققف 
انسانية وصفات افعة يمكن أن تعمل على تقدم المجتمع 
الاتسان ؛ 

يمكن بعد ذلك إيجاز آراء سارتر السابقة في بضع 
کلماٽت : یما ان وجود الانسان سق من ماهيته ۾ اذنٰ 
فالافسان حر ف اختیار صفاته وخصائصه » لکنه یجب أن 
بلتزم في هذا الاختيار الذي سوف يكون اختيارا 
للائسائية جسماء ء ومن هنا ارتبط بالحربة والأختيار 
الشعور بالمسثولية وما بيترتب عليها من قلق هدفه البناء 
والعمل » وهكذا آصبح الانسان محكوما عليه بالحرية 
وبكل ما بترنب عليها من تناج لا يستطيع آن يتخلص 
منها اطلاقا ء٠‏ 

وحسب هذا الاتجاه السايق في الحرية وجدنا سارثر 

يقم الوجود الى لاثة آنواع آساسبة هي : آولا : 

a‏ ف ذاثه » ويمثل وجود الاشباء والعالم المادي 
والظواهر المرتبطة به » وهو وجود مليء غیر فارغ ٤‏ کما 
أنه وجود لا تسبقه الماهية داتما ء ثانا : الوجود لذاته » 
ويمثل الشعور الحى آو الذات أو الائسان عامة » وهو 
فور التقصن :4 وسفى صاحة لاكنالة داشا وماء ماهت 
يسه ء ثالثا : الوجود للغير » وهو نفسه الشعور الذاتى 
السابق لكن في ارتباطه بالآخرين » لأن الذات ليست 
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موجودة وحدها في هذا العالم » وافما ترتبط مع الآخرين 
بعلاقات متعددة » وهناك صراع مستمر ين الوجود 
للذات والوجود لاعير »ء فالا نی بحاول اجتذاب الأول الى 
حال الارن ا عا ي الات م واد دعا جو 
هذا الجاف الاخر ۰ 

ج كائت تلك خلاصة آراء سارتر الفلسفية التى 
اهن هراتا فن ن ال الوسر لري © 
عاد في آخريات حياته وتحول الى المنمج الجدلي 
لبستخدمه ف دراسة الوجود الانساني عام ٠‏ ء وذلك 
في كتابه الكبير « نقد العقل الجدلي » وکان سارتر في 
بدابة حياته الفلسفية يهاجم الماركسية عامة » منهجا 
ومضمو نا وفلسفة »> وذلك لاعتقاده آنها قاصرة عن فم 
الحقيقة الانسانية » ومتخلفة عن ركب التطور الفكري 
البشري » ومنذ عام ۰ حاول سارٽر آن بقوم باصلاح 
الماركسسة تمهیدا لادماجها مع وجوديته فيوحدة متكاملةه 

وقد اتنقد سارتر الماركسية في أنها آوغلت في المادية 
والوجود الطبيعي والشكلية ء وأهملت حققة الأنسان 
الحي ٠‏ ۰ كما ان ماركس وآنجاز ولبنين طبقوا المنهج‌الجدلي 
على الطبيعة الحامدة وكذلك على الانسان الحي دون 
تفرقة بينهما » وهذا خط كبير لان الجدل عندهم كان 
طبيعيا وليس انسانيا » بينما الواجب أن يستخدم الجدل 
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في دراسة الانسان المتطور النامي بدلا من الطبيعة الجامدة 
الراكدة.» كما ان كثيرا من الماركسيين المعاصرين تطرفوا 
في رد التاريخ وآحداثه الى قوى خارجية عن الاأئسان » 
واخضاعه لقوانين حتمية صارمة » لكن سارتر آأكد أن 
الانسان هو صاتع التاريخ وآ آحداتُ المجتنع الائساني 
لا تتم وفق ارادة خارجية وقوانين حتمية > وانما قنبع من 
شعوره الذائي الداخلي ومن علاقاته مح الآخرين» وهكذا 
رفض سارتر الجدل المادي الماركسي المتطرف وحاول أن 
بجعله جدلا انسانيا حيا » وذلك في محاولة منه لتطوير 
الوجودية وزبادة خصوبتها » والرجوع بها من جديد الى 
مکا تا ف الصدارة الفكربة على مسرح الاحداث في 
النصف الثاني من القرن العشرين ٠‏ 
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الل لتاس 
البنائية عند لود لبقي شتراوس 


| د معنى البنائية وطبيعتها 


آ د البنائية هي آحدث مذهب فلسفي ظهر في وربا 
ا وھا رون اوا ف پا ت ا 
والوجودية » فاذا كانت وجودية سارتر تعبر عن المجتمع 
الاوربي في ظل الحرب العالمية الثانية » فان البنائية تشثل 
فلسفة المجتسع الاوربي الآن بعد أن تفض عن تفسه آثار 
الحرب وتطاع للبناء ٠‏ وكلمة البنائية ترقد لغويا الى آصل 
لاتبني يعني حرفا هينة أو تكوين كلي يضم عددا من 
الجزئيات المترابطة » آما الترجمة المسريية لهذا المصطلح 
فتنمثل في كلمة « البنائية » المشتقة من بناء »> حيث يصبح 
المذهب القائي عليها هو « البناليه » ٠‏ 

آما من الناحية المعنوية فالكلمة تعنى آن كل شيء في 
الو وة عافة رااان اة عارة ع ا تاح 
يضم بين جنباته عدة آبنية جزئية » تقوم بينها علاقات 
محددة هي التي تعطي هذا الثيء ثاءه وتوضح وظيفته. » 
وتبين مكانه ضمن آبنية الوجود الاخرى ء٠‏ وعلى هذا اذا 
تحول الاهتمام لدراسة هذه الابنية الجزئية الداخلية لاي 
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ناء کلي متکامل کالانسان مثلا » فانه يمکن حينشد 
معرفة وظائفه الحققة وكشف العلاقات الداخلية التي 
تربط بين أبنيته الجزئية » ومن ثم يمكن تفسيره تفسيرا 
صحيحا » كما يمكن التحكم في جزثيات هذا الناء 
واغادة و تت غادفاتها وتش طاتا ٠:‏ 


ب ان الجسم الانساني عبارة عن بناء » والانسان 
تفسه بناء أيضا »> وكذلك الثقافة والمجتمع وغيرها > كلها 
عبارة عن أبنية متكاملة تضم بين جنباتها آبنية آخرى 
جزة ذات .علاقات معبنة ووظائف محددة » يمكن كشفها 
بالدراسة وتوجهها وظيفيا الى مستوى أحسن وآداء 
آفضل ٠‏ والاشياء التى بتكون منها البناء لا قيمة لها فى 
حه ذاتها » انما قيمتها في العلاقات التي تربطها بعضها 
ببعض » والتي تجمعها في ترتبب معين وتولف ينها في 
نظام محدد بوضح وظيفة هذا البناء ء 


وعلى هذا فالبنائية تهتم آولا وآخيرا بدراسة 
العلاقات التي تربط جزئيات كل بناء » وتهتم بكشف 
الروامط القاكمة بين الابنية المختلفة بعضها بض ء 
والبثائية بهذا المعنى تكون منهجا للبحث والدراسة أكثر 
منها مذهبا فلسفیا جامدا و علما ثابتا محددا » انها منهج 
يدرس العلاقات دون الاشياء ء وذلك بهدف فم حقیقتها 


۱۳۳ 


ثم التحكم فيها واعادة ترتيها من أجل اصلاحها والارتقاء 
بها ۰ 


۲ - ظروف نشاة البنائية 


كانت هناك عدة ظروف أدت الى نشآة البنائة 
وظهورها ف اورا حالا » متخطية ذلك الوجودىة ق 
محاولة لاحتلال مكانها تدريجا » آول تلك الظروف أن 
المجتمع الاوربي حاليا في أواخر القرن العشرين ليس هو 
تصسه اللجتمع الذي عاش آوائل هذا القرن ء لقد كانت 
الحرب العالمية 'الأولى والثانة سبا في دمار أوربا» 
فظهنرت -الوجودية لتسحث مشكلة الحربة الانساتبة 
وعلاقتهنا بالمسئولية والقاق والتمرد »> وغير ذلك مسن 
مفاهيم الفلسفة الوجودية التي نبعت من جوف تلىك 
الحروب »> ولل هذا فر أسباب انتشار الوجودية 
بسرعة ف شتى آنحاء أوربا منذ بدابة نشآتها فى القرن 
المشرين ٠‏ آما الآن ونحن نقترب من أواخر القرن 
العشرين فقد تغيرت ظروف آوربا تماما » وعادت تسعى 
من جديد للبناء والتعمير بعد آن اننهت ثا ر الحروب 
السابقة » ومن ثم بدآت الوجودية تنحسر تدريجا کرم 
محاولات جد ها س اوذلك اتح ااحال لشمور البنائنة 
, التي تساير :الظروف الجديدة للمجتمع الاوربي في البشاء 
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والارتقاء والتطور .> لهذا كانت البنائية بحق هي مذهب 
ما بعد سارتر والوجودية ه ٠‏ 

ب آما الظرف الثاني الذي آدى الى نشاة البنائية 
وظهورها في آوربا حاليا فانه بتشل ف ثورة الجتمىح 
الاوربي على كل جمود مذهبي فكري من شانه آن بعرقل 
البناء والتقدم » والشعور بالحاجة الى اتجاهات فكرية 
جدددة مفتوحة غير معلقة » مرنة غير جامدة » تساعد على 
البناء وتساير التقدم » وقد لاحظ المفكرون الغرييون 
المعاسيون أن الوجودذة دات مرل الى مدهت حامة 
كما أن الماركسية أصبحت من وجهة نظرهم مذهبا مغلقا » 
لذلك احتاج الامر الى فكر جديد مفتوح يكون قرب 
الى المنهج منه الى المذهب »> وهو الذي بتمشل فى البنائية» 
التي لا يمكن اتكار آنها استفادت كثيرا من الوجودية 
والماركسية » لكن في تركيب جديد ومنهج مغاير بتفق مح 
الظروف المعاصرة للمجتمع الاوربي ٠‏ 

< وآخرا کان الظرف الثالث الذي آدی الى ظهور 
البنائية حاليا هو السعي لتطوير العلوم الانسانية لتلاحق 
تنقدم العلوم الطبيعية » حقا كانت هناك محاولات من قبل 
قام بها « هوسرل » من خلال « الفينومينولوجيا » 
وكذلك « سارتر » وغيره من الوجودين » بالاضافة الى 
محاولات الماركسيين وغيرهم » لكن هذه المحاولات لم 
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تحقق الاهداف المرجوة منها لان الغالبية منهم أوغل في 
التحر يد واهتم يذاثية الانسان دون العلاقات الو ضوعبة 
التي برتبط بها هذا الائسان مع غيره من البشر ٠‏ وسن 
هنا ظهرت البنائية في محاولة منها لتحاشي هذه الاخطاء 
السايقة ء بهدف تطوير العلوم الانسانة عامة ودراسة 
اللانسان خاصة كما بتمثل في شتى علاقاته الموضوعية »> 
حيث أصبحت البنائية في جوهرها عبارة عن تحليل للبناء 
الانساني وكشف للعلاقات الموضوعية التي تربط شتى 
أجزائة » وذلك بهذف التحكم فيها والارتقاء ها ليلق 
الانسان يركب التقدم الذي وصات اله العلوم الطبيعيةه 


٠‏ ۲ - اشهر أعلام البنائية 


كان هناك عدد من المفكرين وعلماء الانسان 
ساهموا في تكوين البنالية حسب معناها السابق» وعملوا 
على ابرازها ف شکل واضح ومتکامل » وذلك في عدد 
كير من الموؤّلفات والدراسات الاجتماعية والنفضسية 
والاقتصادية »> ونلاحظ أن غالبيتهم من الفرنسبين » كما 
انهم ممن إعملون في حقل الاثروبولوجيا » آو علم دراسة 
الانسان والحضارات القديمة والمجتمعات البدائية »> وقد 
اهتم مفكرو البنائية بدراسة كل ما يتصل بالظواهر 
الانسانية كاللعْة والعادات والاساطير والآداب وغيرها »> 
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وذلك في محاولة منهم لكش العلاقات التي تربطها فيما 
بيتها ٠‏ كما نلاحظ آيضا آن أعلام البنائية لم يرفضوا 
تماما الوجودية آو الماركسية وغيرها من المذاهسب 
المحاصرة » وانما نظروا البها نظرة نقدية جدندة» وحاولوا 
فهمها من خلال وجهة نظرهم البنائية ٠‏ 

ومن ضمن البنائيين الفر نسيين المعاصرين نجد « لوي 
التوسارٌ » الذى هو في حقيقته ماركسي النزعة » لكنه 
أا وا اا لک ا الجدلى بهدف 
تطويرها لتساهم فعليا في نقدم الانسان ارتا 
بالمجتمع » ومن آشهر مو لفاته « قراءة رآس الال » اشترك 
فيه مع اثنان من الماركسيين الفرنسيين » وقد حاول في 
هذا الکتاب آن بوسع آفکار ماركکس في « رآس الال » 
ولا بجعلها قاصرة على النواحى الاقتصادية أو السياسية 
الحامدة » وانما أضفى عليها الكشير من e‏ 
اللغوبة والتاريخية والفلسفية » لكي لا تقتصر الماركسية 
على دراسة البتاء الاقتصادي فقط » وانما تتحداه لدراسة 
الابنية الاخرى في الانسان والمجتمع على السواء ٠‏ ' 

ومن اعلام هدا" الاتجاه البناتي أيضا تحد ( جاك لا 
کان » الذي استخدم نفس النظرة النقدية السابقة لكن 
بالنسبة ل « وه فروید » فخاول آن فهم الابنية 
الداخلية للانسان والملاقات التي تربطها فيما بينهاء وذلك 
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من خلال جهود فروید » وآصدر کتابا کیرا بعنسوان 
« أعمال مختارة من فرويد » تتبع فيه التطور التاريخضي 
لآراء فرويد في محاولته كشف مجاهل النفس الانسانية 
والربط بين الابنية الجزئية الخاصة بهاء مع كشف العلاقة 
ين الامراض النفسية والحياة الاجتماعية والثقافية 
وغيرها من بقية الابنية الانسانة كالجسم والعقل 
والجنس ١٠ء‏ الخ ٠‏ 

وقد برز من بين البنائيين أيضا عدد آخر من 
الان امراق ورا ااا اا 
ونوسعوا في دراسة عدد من الظواهر الانسانية لكشسف 
جزتباتها وعلاقاتها الداخليةء وذلك مثل « ميشيل فوكو » 
الى لضفن فى دراسة اللغة مي جل اها وكيا 
ووظيفتها » وكذلك « مارولان بارٿ » صاحب الدراسات 
المتعددة عن الموضة والازياء في علاقتها بالمجتمع والثقافة 
والىادات ء كما نجد « موريس جودليه » الذى وجه 
اهتمامه عامة لدراسة الجنس البشري كبناء متتكامل » ثم 
اهتم خصوصا بالسلالات فيتطورها التاريخي والاجتماعي 
لكشف شتى العلاقات الخاصة بها » وآخيرا نجد عالما 
آنثروبولو جیا إعتبر حاليا آشهر مؤسس للبنائية هو 
« کلود ليفي شتراوس » الذي طغت شهرته على غیره من 
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آعلام الناة 6 وذلك بفضل دراساته المنعددة ف ہا 
الميدان الانسانى الحددد * 


ب ب وجنسية « كلود ليفي شتراوس » فرنسية » 
وقد تخصص ف الأئثروبولوجيا » وهو يعمل حاليا آستاذا 
للآنثروبولوجيا في باريس» ومديرا للمعهد الأئثروبولوجى 
هناك > وهو الى جانب ذلك من أشهر علماء الاساطير 
المعاصرين وأكثر البناثيين غرارة » فقد آخرج العديد ممن 
الدراسات الجادة العميقة مثل « المجتمعات البدائية » »¿ 
« الطوطمية اليوم » ء « العقل البداني » ء « البشاءات 
الجوهرية لصلة القرابة والنسب » » « عالم في الطريق 
الى الاندثار » «الاساطير» و « النيء والمطبوخ . ) وغیرها 

من الكتب والمقالات المتعددة » كما صدرت عدة دراسات 
عن آراء شٽراوس وأفکاره ۾ عد ان أصبحت له مكائة 
مرموقة حاليا باعتباره آشهر آعلام البنائية » وباعتباره من 
أعمق داري علم الانسان والمجتمعات البدائية في العصر 
لحان * 


ورت ری ا وا ای را 
شتراوس في مختلف مجالات الأثروبولوجيا » حيث 
خصاتصه + : 
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خلاصة آراء شتراوس في البناثية 


آ - آراد شتراوس في دراسته للعقل البدائى خاصة 
والمق ل الانا عامة ٤‏ أن 4 كذ عة أن الفقل تو جوذ 
كموضوع طبيعي له آساس عام مشترك بين كافة الاجناس 
البشرية » محطما بذاك النظرة التقليدية للعقل الانساني 
باعتباره بختلف من عصر الى آخر ومن مجتمع الى غيره > 
فالانماط السلوكية والفكرية تكاد تكون عامة بين البشرء 
وذلك ف آساسها الجوهري ولیس ف شکالها الجزشي 
المتغير » سواء كانت أنماط السلوك وأساليب التفكير 
تلك فى المجتمعات البدائية أو المتحضرة » فالانسان 
البدائي في وسط آفريتيا وغيرها من المناطق البدائية »> 
بسلك ويفكر مثل الانسان المتحضر ف وربا وآمريكا ء 
وذلك على أساس مبداً التعارضات الثنائية أو المزدوجة 
الوجودة في كل المجتمعات البشرية » والتى أساسها 
الايجابية والسلبية مثل الانسانية والحيوانية » الطبيعة 
والثقافة » المطبوخ والنيء »> وغبر ذلك مما هو جوهري 
في المقل الائسائى والحياة البشردة ٠‏ وهكذا يكن 
بالدراساث المختلفة اكتشاف المزيد من الانماط الشلوكية 
والفكرية المتشابهة والمشتركة في العقل الانساني ٠‏ 
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الأضان ال ر ال الط ل ا رة من حال 
وبساطة » ويفسر لنا هذا أيضا مبررات ميل الانسان في 
حفنارة القرن التشرن الاذرتداد الى طر فة اليش فى 
الجتمعات البدائية » فالحضارة المعاصرة استئفدت كافة 
امكانتاتها العقلية » وفقدت كل تجانس ین آفرادها » 
وذلك عكس المجتمعات البدائية التى لا زالت تهتدي ف 
سلو كها بمبادىء العقل البسيط » والتي يتجا نس آفرادها 
ني وحدة كلية شاملة أصبحت مفقودة في الحياة المعقدة 
للحضارة الخرية المعاصرة + 

ب د يهم شتراوس أيضا بدراسة الاساطير 
وتحایایا ا نا كافة انتم الاجتماعية البدائية 


E E 
الصفات العامة للعقل البشري والخصائص المشتركة ين‎ 
ضا تلك.‎ e SS 


ا ا ا ا العاطفة ألى امرف 
العقلية » ومن الطبيعة البسيطة الى الفقافة المعقدة » وهكذا 
فان الاساطير يمكنها إن تفسر حقيقة. تطور البشر. من خلال 
التعارضات الثنائية السابق ذكرها » وبواسطة اكتفلاف 
العلاقاات التي تربطها فیما" تما  '‏ 
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ویضرب « شتراوس » مثالا لذلك ف کتاه « النىء 
والمطبوخ » الذي يكشف فيه من خلال تحليل 
الاساطير والعلاقات القائمة ينها _ ان عملية الطهو تمشل 
قدرة الانسان على تغيير المأكولاتمن حالتها الطيعية النيثة 
الى حالتها الصناعة اأطبوخة ٤‏ آي تحو يل الشىءالطسعى 
الفج الى شيء صناعي انساني . ا 

وهنا كد شتراوس ان وراء عملية الطهو تلك 
التي تقوم بها کل ربة بيٽ ٬‏ يوجد تراث بشري کبير من 
الاساطير بوضح العلاقة يين الطبيعة والانسان من جهة ء 
وبين الانسان وغيره من البشر من جهة أخرى » وأن مهمة 
البنائية هى اكتشاف هذه العلاقات الداخلية والانية 
الجزئية الني تتكامل فيما بينها لتأخذ شكل بناء واحد 
يتمثل في عملية الطهو » حيث يتكامل هذا البناء بدوره 
مع بناء اللغة وبناء العادات وغيرها من الابنية الانسائية 
الاخرى ء 

وشعرض شتراوس فف دراسته ومولفاته لظاهرة 
انسانية أخرى هامة هي القرابة والنسب والزواج » حيث 
يتتبع البناءات المختلفة التي تتكامل فيما بينها لتعطي هذه 
الظاهرة كيانها الواضح ٠‏ وهو رج في دراسته تلك الى 
الجتمعات البدائية والاساطير القديمة » ويظل يتتبح 
نطو رها ويكشف العلاقات القائمة بينها في مختلف قارات 
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العالم وبين شتى المجتمعات‌البشرية القديمة منها والحديثةء 
وفي النهاية استخلص من هذا كله آن المرآة حين تشزوج 
بالرجل تکون کمن بلغ رسالته بين جماعات الرجال » ثم 
آن تزاوج نسلها بعد ذلك ف الكبر يتابع استمرار تبيغ 
هذه الرسالة ء وقد لاحظ شتراوس أن النساء فى 
الات ادا ل ا ا ادها ارال 
ال قل اة والجار وها الف ال 
يتبادلها الرجال فيا بينهم » والمرآاة عندهم هي أحد ثلك 
المدايا » لكن المجتع الحدييث رفض هذا الشتكل 
الخارجي ازواج الرجل إالمرآة » وارتفع عن النظر لازواج 
بامرآة باعتبارها هدية » ينما الحقيقة لا زالت كما كاثت 
في الجتمعات البدائية » وقد اقش شتراوس الانواع 
المختلفة لارواج والمحرماث ف شتى المحتمعات » حبث 
آرجع سبب تحريم الزواج من بعض الاقارب الى حاجة 
المجتمع للتوسح ف اللسب ٤‏ ولوسیع دائرة تبادل الهدابا 
حمل الرساثل بين مجتمعات الرجال على أكبر طاق 
ممکن ۰ 

ج ب والآن بعد آن استعرضنا بایجاز عض دراساٹ 
شتراوس لعدد من الابئية الانسائية المختلفة قديما 
وحديثا » ريد أن نستخلص معالم المنهج البنائي وآهم 


خصانصه کما ېدو عند شتراوس وغیره من البنائیین 
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الآآخرين ٠‏ ان البنائية في جوهرها منهج قبل أن تكون 
مدهب ٠‏ انها جهد مفتوح للكشف عن الحققة الانسانةء 
وليست مذهبا جامدا مغلقا » هي منهج تحليلي وتركيبي 
للبناءات الانسانية شتى مكوناتها الحزشة »> وهدف هذا 
المنهسج هو كشف العلاقات الداخلية التي تربط بين 
مکو نات کل اء » تمهیدا للتحكم فيها واعادة ترتبها 
والارتقاء مستتو اها الوظيفي ۰ 

ان الاتجاهات التجريية المعاصرة سواء قي العلوم 
الطيعبة أو الانسانية » وكذلك غالبية المذاهب الغلسفية 
التحرببة الحالة » قد آوغلت كثرا في دراسة الجرات 
المختلهة لأي ظاهرة ف تفردها عن غيرها من الظواهصر 
الاخرى » وأهملت الشكل الكلى والعلاقات العامة التى 
تربط بين شتى ظواهر الوجود » لهذا كانت قاصرة عن 
ادراك الحقيقة ء وقد ظهرت اتحاهات أخرى ف يعض 
العلوم الانساية بدأت تهتم بالكل الكلي والعلاقات 
العامة أكثر من اهتمامها بالمكونات الجزئية »> كما أن عددا 
من المذاهب المثالية والمطلقة ف الفلسفة المعاصرة قصر 
اهتمامه على هذا « الكل » وجعله في مركز الصدارة دون 
الحزئيات التى بتكون منها والتى توارت في الخلف »> 
لدا اشا كات قاض عى ادرال اة اذ ان 
الحقبقة في جوهرها عبارة عن التقاء المكونات الجزلية مع 
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الشكل الكلى في وحدة مترابطة وبواسطة علاقات محددة 
لا نوجد فيها أولوية لطرف على الآخر ء 

من وجهة النظر تلك بدأت البناثية تحدد لنفسها 
وظيمتها وهدفها > وحاولت أن تجمع بين الجزليات والكل 
الدي يضمها ف ناء واحد متكامل بقوم على علاقات 
موضوعية ثابتة » وکل بناء پتکامل بدوره مع غیره من 
الابنية الاخرى ف هذا الوجود ء لقد أصسحت العناصر 
الجزئية لأي بناء ليست ذات معنى في حد ذاتها وهسى 
منفردة » وانما تنبع حقيقتها ويظهر معناها عند ارتباطها 
بغيرها من الحناصر الجزئية الاخرى ني علاقات تنظيمية 
محددة وئابتة » ومن هنا أصبحت الاولوية في البنائية 
للعلاقات دون الاشياء » لان تلك العلاقات هي التي تحدد 
وظيفة الاشياء وتخلع عليها المعاني المختلفة » وهي التي 
تجعل لکل شيء بناء! متکاملا » پرتبط بدوره مع غیره من 
الابنية الاخرى في علاقات أكثر اتساعا « ان كل بناء فى 
الوجود كاللغة والمجتمع والانسان وغيرها عبارة عن 
عااقان قجمع بين جزثيات متعددة » نحدد لها طبيعتها 
ووظيفتها ودورها التاريخي آو الاجتماعي » وكشف هذه 
العلاقات يعني إمکان التحكم في البناء تفسه » واعادة 
ترتيب العلاقات التي ثربط بين جرلباته » والارتقاء بآدائه 
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الوظيفي » فيتحقق بذلك التقدم المنشود بالسبة للبضاء 
الانسانى خاصة ء٠‏ 


د وهكذا تكون البنائية منهجا مفتوحا يدرس 
العلاقات القائمة بين آأجزاء كل ناء انسانى » وبعتمد هذا 
ا منهج على عدة قواعد أساسية يمكن أن تستخلصها من 
دراستنا الموجزة السابقة وهما : 


أولا : تحليل كل بناء الى جزئياته التي بتكون منهاء 
وذلك للكشف عن العلاقات الموضوعية التي قربطهما 
بعضها ببعض » ثم اعادة ترکیبها في بناء کلي جدید پکون 
أرقى من البناء السابق وأكثر تقدما منه ء. انيا : تحديد 
انجاه عملية تحليل وترکیب کل بناء » وهذه تتمثل في 
الصفة الانسانية التي يجب آن تكون هي الاساس قي 
دراسة آي ناء » مهما کان الاعتقاد في أنه عد عن 
الانسان » وذلك لان البنائية في جوهرها نزعة انسانية 
تمدف الى تطوير الابنية الانسانية المختلفة والارتقاء 
بالعلاقات الوظبفية التي تربط جزياتها فيما بينها ء ثاثا : 
اكتشاف الماهيات الكامنة خلف كل ناء » هذه الماهيات 
التی تتمٹل ف العلاقات الموضوعية » وهى ليست ماهيات 
ا يالاات وات 
شتا آخر على ھا 
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وقد قام البناثيون ‏ من خلال هذا المنهسج س 
بسدراسة الكثي من الاشة الانسانية المختافة كاللغة 
والعادات والاساطير وغيرها » ليستخرجوا منها حقيقة 
العلاقات التي تربطها فيما بينها » وليكتشفوا ماهية 
الانسان وبرتقوا بأدائه الوطيفى في شتى مجالات الحاة ء 
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ترجمة باشراف زکې نجیب محمود ۱۹١۳‏ 

٥ه‏ س برنراند راسل : « النظرة العلمية » 


ترحمة عثمان نوه 1۹٦‏ 
س برثراند راسل : ( فلسفتي و کف تطورت )» 
ترحمة عبد الرشيد الصادق 111۰ 
۷ برتراند راسل : « مقدمة للفلسفة الرباضية » 
ترجمة محمد مرسي أحمد 11۲ 


۸ س برنراند راسل : « سيرتي الذانية » 
ترحمة باشراف شوفي السكري 1۷۰ 
٩٠‏ س بوخلسكي» آ. م. : ١‏ الفلسفة المعاصرة في أوربا » 
ترجمة محمد عبد الكريم الوافي .۱۹۷ 
۱۰ حان دول سارتر : « الوحجودية فلسفة انسانية » 
ترجمة حنا دمیان ۱۹۵۲ 


100 


۲0٥ 


حجان بول سارتر : « الاركسية والوجودية « 
ترجمة جورج طرابيشي ۱۹٦۲‏ 
حان بول سارتر ؛ « الوجود والعدم » 
ترجمة عبد الرحمن يدوي ۱١۹۹٩‏ 
حورج طرابيشي : « سارتر والماركسية » !٣۹١ا‏ 
حان انف کالفیز : « تفکدر کارل ما رکس » 
ترجمة الدروبي والاتاسي 1۹0۹ 
س جورح دولمتزر وآخرون: «أصول الغلسفةالمار كسية») 
جزءان ترجمة شعبان برکات  ۱٣۵۰٩‏ 
داجوبرت ربونر : « فلسفة القرن العشرين ) 
ترحمة عثمان نوبه 1١۹۹۲‏ 
رالف بارتون بيري: «آفكار وشخصية وليام جيمس» 
ترجمة محمد علي العر بان ٠٣٣۰‏ 


زکې نحیب محمود : ( برتراند راسل ») 110۹ 
زکربا ابراهیم : ( برجسون » ۱۹0٩‏ 
س زكربا ابراهيم : « الفلسغة الوجودية » 1۹0 
زكربا ابراهيم  ١‏ دراسات في الفلسفة المعاصرة » 

۸ 


سعد عبد العزيز حباتر ٠‏ « مشكلة الحربة 
في الغلسغة الوجودية ») ١ء۷١۱‏ 
علياء شكري ' « علم الاجتماع الفرنسي المعاصر » 
1۹۷۲ 
فردريك انحلر : « الاشتراكية الخيالية 
والاشتراكية العلمية » 
ترجمة عبد الفتاح طلیمات ٠٣۵٥۷‏ 
س لينين » ف.ا. : « المختارات » الائة أجزاء 
الترجمة العربية في موسکو ٠١١١‏ 
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» ليئين »> ف.١. : « ماركس + انلز والماركسية‎ - ٦ 
۱۹١۷ الترجمة العربية في موسکو‎ 

۷ ب لينين »> ف.آ. : « مصادر الاركسية الثلاث » 
البرجمة العربية في موسکو ۱۹۹۷ 


13A - » مراد وهبة : « قصة الفلسفة‎ - ٨ 
فى الفلسفة الحديشة‎ ١ : محمد فتحي السنيطي‎ - ٩ 
1A ١» والمعاصرة‎ 
محمود رحب «الميتافبز ىقا عند الفلاسفة المعاصرسن»‎ ٠ 
111 
110۸ » ب محمود زندان  ( ولیم جيمس‎ ۲۳۱ 
» تاریخ الفاسفة الأمرىكية‎ ١ هربرت شنیدر ؛‎ ۳ 
114 ترجمة محمد فتحي الششيطي‎ 
» هري لوفافر وآخرون : « لينين الفيلسوف‎ ۳ 
٠٣٥١ ترجمة فوؤاد ايوب‎ 
هنري برجسون : « رسالة فې معطيات الوجدان‎ ٤ 
» المباشرة‎ 


ترجمة كمال پوسف الحاج ٠٣٤١‏ 
٥‏ هئري برجسون : « الطاقة الروحية » 
ترجمة سامي الدروبي ۱١۹١‏ 
١‏ هنري برحسون : « الفكر والواقع والمتحرك » 
ترجمة سامي الدروبي .1 
٧۷‏ هري برجسون : « التطور الخالق » 
ترجمة محمود قاسم 1٣٦.‏ 
٨۸‏ هري برجسون : « منبعا الأخلاق والدين » 
ترجمة الدروبي وعبد الدائم ٠٣1١ ٠‏ 
۹ - وليام جيمس ٠:‏ « ارادة الإاعتقاد » 
ترحمة محمود حب‌الله ۱۹٤١‏ 


1o¥ 


» وليام جيمس : « العقل والدين‎ ٠ 
۱۹٤٩ ترجمة محمود حب‌الله‎ 

» ووليام جيمس : « بعض مشكلات الفلسفة‎ ٤١ 
۱۹١۲  يطينشلا ترجمة محمد فتحي‎ 

۲ وليام جيمس : « البراجمائية » 

ترجمة محمد ملي العربان ٠١٦١‏ 
۴ س يوسف كرم : « تاريخ الفلسفة الحديثة » ۱٦‏ 
)٤‏ - بحيى هوندى: «أضواء على الفلسفة المعاصرة) ١١٥۸‏ 
 )٥‏ بحیی هوندی ‏ « دراساٽ في الفلسفة الحديشة 
والمعاصرة » ۱۹4 
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المقدمة 

الفصل الاول : خصائص ومؤثراث الفلسفة المعاصرة 
الفصل الثاني : الماركسية عند فلاديمير لينين 
الفصل الثالث : البرجماتية عند وليام جيمس 
الفصل الرابع : الروحية عند هنري برجسون 
الفصل الخامس : التحليلية عند برتراند راسل 
الفصلالسادس : الفينوميلولوجياعند ادموند هوسول 
الفصل السابع : الوجودية عند جان بول سارتر 
الفصل الشامن ٠‏ البنائية عند كلود ليفي شتراوس 
مراجع عربيسة مختارة 


